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Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye’nin kuzeyinde artan saldırılara dikkati çekerek, “Özel-
likle Münbiç ve Tel Rıfat’tan bazı tacizler başladı. Bunlara karşı terörist hedeflere tered-
dütsüz her türlü müdahaleyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa’da evlatlarının ve yakınlarının akıbetini öğren-
meye çalışan mağdurlar varken, soykırımda rolü olanların yüzleşme yerine kendilerini 
aklama yarışına girmelerini insanlık adına utanç verici bulduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “NATO’nun en çok terör saldırısına 
hedef olan ülkesi olarak, terörle mücadele noktasında hem ittifakın hem de müttefiklerim-
izin gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 700 binin üzerinde Suriyelinin Türkiye’de dünyaya geldiğini 
belirterek, “Bu topraklara savaştan, ölümden kaçan insanlar geldiler, 700 binin üzerinde 
alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir.” dedi.

قــال  وزيــر الدفــاع الوطــي التركــي أكار – لافتــاً الانتبــاه إلى تزايــد الهجمــات في الشــمال الســوري - : »بــدأت 
بعــض المضايقــات ، خاصــة مــن منبــج وتــل رفعــت ، و قــد  قمنــا بــكل أنــواع التدخــات ضــد أهــداف إرهابيــة 

دون تــردد ، وســنواصل القيــام بذلــك لاحقــا.

صــرح رئيــس الجمهوريــة التركيــة رجــب طيــب أردوغــان أنــه في حــن أن هنــاك ضحــايا يحاولــون معرفــة مصــر أطفالهــم 
وأقاربهــم في سريبرينيتشــا ، فإنهــم يجــدون أنــه مــن المخجــل للإنســانية أن يدخــل أولئــك الذيــن لعبــوا دوراً في الإبادة 

الجماعيــة في الســباق للتبرئــة بــدلًا مــن المواجهــة.

قــال مديــر الاتصــالات الرئاســية التركيــة  ، فخــر الديــن ألتــون ، »بصفتنــا الدولــة الأكثــر  هدفــاً لمعظــم الهجمــات 
الإرهابيــة  في حلــف  الناتــو ،فإننــا  نتوقــع مــن الحلــف وحلفائنــا إظهــار الحساســية الازمــة في مكافحــة الإرهــاب«. 

صــرح  وزيــر الداخليــة التركيــة ســليمان صويلــو:  إن أكثــر مــن 700 ألــف ســوري ولــدوا في تركيــا،  وقــال: »أتــى إلى هــذه 
الــديار الأشــخاص الذيــن فــروا مــن الحــرب والمــوت ، وجلبــوا   أكثــر مــن 700 ألــف إلى هــذه الدنيــا ، و هــذه ثــروة كبــرة«. 

أكار: بعض المضايقات بدأت في  منبج وتل رفعت. وسنواصل كافة الإجراءات  والتدخلات ضدهم

أردوغان: من المعيب أن يتنافس الذين لعبوا دورًا في الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا على تبرئة أنفسهم

 مناشدة  من ألتون ، مدير الاتصالات في الرئاسة ، يحث  فيها  حلفاء الناتو على ›محاربة الإرهاب‹

سليمان صويلو يتحدث في حفل معايدة  مع المهاجرين

Bakanı Akar: Münbiç ve Tel Rıfat’tan bazı tacizler başladı. Bunlara karşı 
her türlü müdahaleyi yapmaya devam edeceğiz

Erdoğan: Srebrenitsa soykırımında rolü olanların kendilerini 
aklama yarışına girmeleri utanç verici

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan NATO müttefiklerine 
‘terörle mücadele hassasiyeti’ çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerle bayramlaşma 
töreninde konuştu

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kuzey batı Suriye’ye 
yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle uzatılması 
kararını memnuniyetle karşıladı.

رحبــت وزارة الخارجيــة التركيــة بقــرار مجلــس الأمــن الــدولي تمديــد آليــة الأمــم المتحــدة للمســاعدة عــبر الحــدود لشــمال غــرب ســوريا 
لمــدة 6 أشــهر.

تركيا ترحب بتمديد المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا

Türkiye, kuzey batı Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını 
memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB), Suriye’de çoğunlukla Beşşar Esed rejimi ile müttefiklerinin çok sayıda 
sivilin ölümüyle sonuçlanan suçları işlemesini kınadıklarını duyurdu.

أعلــن الاتحــاد الأوروبي أنــه يديــن نظــام بشــار الأســد وحلفائــه بارتــكاب جرائــم أســفرت - في الغالــب -   عــن 
مقتــل العديــد مــن المدنيــن في ســوريا.

الاتحاد الأوروبي يدين الجرائم المرتكبة في سوريا والتي تسببت في قتل  مدنيين. 

AB, Suriye’de sivillerin ölümüne neden olan suçların işlenmesini kınadı
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Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esed rejimi güçlerince zorla 
yerinden edilerek çadırlarda yaşamak zorunda kalan siviller, Kurban Bayramı’nı 
bu yıl da evlerinden uzakta karşıladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana çatışmalar sonucu 
yaşamını yitiren sivil sayısının yaklaşık 307 bini bulduğunu açıkladı.

Rusya, Suriye’de milyonlarca kişiye Türkiye’deki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan insani yardım-
ların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını veto etti.

Gönüllü kadın kuaförler, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib ilinde savaştan etkilenen 
çoğu yetim 2 bin kız çocuğuna Kurban Bayramı öncesi saç bakımı yaptı.

Hafız Esed rejiminin döneminde alıkonularak 13 yıl hapis yatan Tel Abyadlı Türkmen İs-
mail Mustafa, “13 yıl her gün ölüm, endişe ve korku. Sabah akşam işkence. İçeride sa-
dece, ‘Ne zaman ölürüm de kurtulurum?’, bunu düşünürdüm.” dedi.

اســتقبل  المدنيــون ، الذيــن نزحــوا قســراً علــى أيــدي قــوات نظــام بشــار الأســد في محافظــة إدلــب شمــال غــرب ســوريا 
-  واضطــروا للعيــش في خيــام -  عيــد  الأضحــى  بعيــدًا عــن منازلهــم هــذا العــام.

أعلنــت الأمــم المتحــدة أنــه منــذ بدايــة الحــرب الأهليــة في ســوريا ، بلــغ عــدد المدنيــن الذيــن فقــدوا أرواحهــم 
نتيجــة النزاعــات قــد  وصــل قرابــة 307 آلاف شــخص.

اســتخدمت روســيا حــق النقض)الفيتــو ( ضــد  قــرار تمديــد فــترة الآليــة الــي تســمح بالمســاعدات الإنســانية 
لمايــن الأشــخاص في ســوريا عــبر بوابــة باب الهــوى  الحدوديــة في تركيــا.

قدمــت مصففــات الشــعر المتطوعــات   - قبــل عيــد الأضحــى -  خدمــة  العنايــة بالشــعر لـــ 2000 فتــاة معظمهــن مــن 
الأيتــام المتضــررات مــن الحــرب في إدلــب الواقعــة شمــال غــرب ســوريا ،.

قــال  تركمــان إسماعيــل مصطفــى مــن تــل أبيــض ، الــذي اعتقــل وســجن لمــدة 13 عامًــا في عهــد حافــظ الأســد: »كنــت أواجــه 
كل يــوم لمــدة 13 عامًــا ، المــوت والقلــق والخــوف. كان  التعذيــب صباحًــا ومســاء. لم يكــن  حينهــا يجــول  في  خاطــري  ســوى : 

» مــى ســأموت  لعلــي   أنجــو ؟ » 

المدنيون النازحون على يد النظام في إدلب  يدخلون عيدًا آخر بعيدًا عن منازلهم

الأمم المتحدة: حوالي 307 آلاف مدني قتلوا نتيجة الصراعات في سوريا في 
السنوات العشر الأخيرة 

) فيتو(  ضد قرار السماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا 

مصففات الشعر المتطوعات في إدلب يدخلن السعادة في قلوب   2000 فتاة قبل العيد

تركمان مصطفى من تل أبيض  يتحدث  عن التعذيب الذي تعرض له  على يد نظام حافظ الأسد في السجن

İdlib’de rejimin yerinden ettiği siviller bir bayrama daha evlerinden 
uzakta girdi

BM: Suriye’de son 10 yılda yaklaşık 307 bin sivil, çatışmalar sonucu öldü
Rusya, Suriye’ye insani yardım gönderilmesini sağlayan kararı veto etti

İdlib’de gönüllü kadın kuaförler, bayram öncesi 2 bin kız çocuğunu sevindirdi

Tel Abyadlı Türkmen Mustafa, Hafız Esed rejiminin cezaevinde 
yaşadığı işkenceleri anlattı

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispe-
ten güvenli gördükleri İdlib’in Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, 
yaşam mücadelesi veriyor.

 يكافــح  المدنيــون-  الذيــن فــروا مــن هجمــات نظــام بشــار الأســد وأنصــاره في ســوريا واحتمــوا بمخيمــات علــى 
خــط الحــدود التركيــة بإدلــب ، والــي يعتبرونهــا آمنــة نســبيًا -  مــن أجــل حياتهــم.

الخوف من »الجوع« يسيطر على المدنيين الذين يعيشون في مخيمات إدلب

İdlib’deki kamplarda yaşayan sivilleri ‘açlık’ korkusu sardı
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يتهافــت أهــل اللجنــة الدســتورية جماعــات ووحــدانً، إبان الدعــوات الــي تصلهــم من)غــر بيدرســون( لحضــور جولــة 
مــن جــولات اللجنــة الدســتورية )الموقــرة(، ويشــاركون في الجولــة إثــر الجولــة الــي تجــاوز عديدهــا الثمــاني دون إدراك 
منهــم أن هــذا الحضــور قــد يضــر ولا ينفــع قضيــة الســورين، حيــث مــا انفكــت كونهــا القضيــة الأهــم في المنطقــة 
برمتهــا. ولعــل اســتمرار هــذا التواجــد في جنيــف مــن قبــل منصــات المعارضــة الســورية المختلفــة الألــوان إنمــا يشــر إلى 
وعــي مغلــوط، وإدراك غــر نفــع لــكل المســألة الســورية، الــي باتــت ملعبــًا للغــادي والصــادي، دون أي أمــل يرجــى 
في إحــداث أي تقــدم إيجــابي نحــو الحــل الســلمي، وإعــادة الاجئــن الســورين المنتشــرين قســريًا في كل بقــاع الدنيــا، 
إلى وطنهم الأم ســورية، الي نلها ما نلها من عســف وقتل وتدمر للبنية التحتية، وســط حالة معولمة من التخلي، 

وعــدم الجديــة الدوليــة في التعاطــي مــع هــذه المســألة.
ولا يبــدو أن الاســتمرار في حضــور الجــولات المتتابعــة لهــذه اللجنــة الدســتورية ســوف يــؤتي أُكلــه أبــدًا وســط قــراءات 
واقعيــة وعلميــة لمجمــل السياســة الروســية، وكذلــك الإيرانيــة وسياســات النظــام الســوري التابعــة لهمــا، إذ لا قناعــة 
واضحــة حــى الآن مــن قبــل نظــام الأســد أنــه بالإمــكان الولــوج في أتــون العمليــة السياســية الــي تفضــي إلى الحــل، 
مــن هنــا فقــد كانــت قــراءة الحــس الشــعبي الســوري توضــح بــن الفينــة والأخــرى أن لا أمــل ولا إمكانيــة للتفــاؤل في 
أن تصــل هــذه اللقــاءات والاجتماعــات الدوريــة في جنيــف إلى مــا يمكــن أن يعطــي أي أمــل في إنجــاز المطلــوب 

دســتوريًا أو ســواه.
لكــن الدخــول في ســياق الحــوار الــذي أطلــق عليــه )حــوار الطرشــان( 
عــبر هــذه الاجتماعــات، لا يتســم بأي جديــة ولا عقانيــة، ولا يبُــى 
مقترحــات  مــن  جــاءت  هــي بالأســاس  اللجنــة  باعتبــار  شــيء،  عليــه 
)سوتشــي الروســية( الــي أرادت عبرهــا الإجهــاز علــى مســارات جنيــف 
التفاوضيــة، والوصــول إلى ضيــاع البوصلــة، والمســر خــارج الطريــق، ومــن 
ثم الاشــتغال الروســي علــى أســس أخــرى تحبــذ المضــي بمــا يــوازي خــط 
أســتان، الــي لم تنجــز أي فعــل إيجــابي نحــو القضيــة الســورية، بــل كانــت 
ومازالــت تعمــل علــى إشــغال الســورين بمــا هــو ليــس مــن شــأنهم، ولا مــن 
أساســات وضــرورات ثورتهــم الــي جــاءت منــذ البــدء في أواســط آذار/

مــارس 2011 مــن أجــل الحريــة والكرامــة المفتقدتــن.
 بينمــا يصــر الــروس والإيرانيــون ونظــام الأســد معهــم علــى الإمســاك 
بسياســة القمــع والقتــل والتدمــر، وكــم الأفــواه، باتجــاه تمتــن وجــود دولــة 
العصابــة الأســدية الــي لم تؤمــن يومًــا بالديمقراطيــة ولا بمســارات الحــل 

السياســي أو أنهــا يمكــن أن تمضــي بمســارات أخــرى غــر مســاراتها المتبعــة، العســكرية والأمنيــة وسياســات قتــل النــاس 
بالكيمــاوي والبراميــل.

وإذا كانــت مســارات اللجنــة الدســتورية وفــق المعطيــات الواضحــة، وبعــد ثمــاني جــولات لم تحــدث أي خــرق في 
الوصــول إلى دســتور عصــري وحديــث، يتوافــق عليــه الســورين، قــد يــؤدي إلى دولــة الحريــة وســيادة القانــون، فــإن كل 
هــذا المســر خاطــئ منــذ البدايــة، ولا أمــل فيــه، ولا في كل مــن يشــارك معــه، فلــو كان هنــاك مــن جديــة أو فائــدة 
لتوضحــت منــذ البــدايات، أمــا أن تســتمر لأكثــر مــن ثمــاني جــولات دســتورية دون إحــراز أي )بوصــة( واحــدة مــن 

التقــدم، فهــو حــوار الطرشــان بعينــه.
وأعتقــد أن الشــعب الســوري المنكــوب والمهجــر مــازال يريــد العــودة إلى وطنــه والخــاص مــن آلام اللجــوء والنــزوح، 

والعــودة إلى وطــن ســوري حــر، بــا آل الأســد وبــدون الهيمنــة الإيرانيــة أو الروســية.
ولــو أن الأمــل كان ممكنًــا في أن توصــل اللجنــة الدســتورية الســورين إلى مبتغاهــم، لوجــدت تأييــدًا شــعبيًا حقيقيًــا 
في خطواتهــا، لكــن اســتمرار الرفــض الشــعبي لمســرتها، يســتند إلى العبــث اليومــي مــن قبــل النظــام بمقــدرات وأرواح 
الســورين، والاســتمرار في اعتقــال مئــات آلاف مــن الســورين في أقبيــة الــذل الأســدي، الــي ارتضاهــا النظــام 

الســوري لشــعبه المختلــف معــه في الــرؤيا.
عندمــا تكــون خطــوات اللجنــة الدســتورية حقيقيــة وجديــة وفاعلــة، وتنبــئ في عــودة محتملــة للنــاس الســورين إلى 
وطنهــم، فــإن الشــعب الســوري ســيكون جاهــزًا لتقبلهــا والدفــع بهــا، لكــن المــآلات لا يبــدو أنهــا تشــر إلى نهــايات 
إيجابيــة علــى الإطــاق، بينمــا يســتمر التجاهــل الــدولي لأحــوال الســورين والانشــغال بقضــايا أخــرى لا تــؤدي إلى 
أي فعــل إيجــابي في طريــق الانتقــال الســلمي في الوضــع الســوري، وســط تجاهــل عالمــي لــكل القــرارات الدوليــة ذات 
الصلــة الــي وضعــت علــى الــرف حيــث مــازال يعــاني الســوري كل المعــانة مــن مــا أدت إليــه حــالات التخلــي تلــك.

Geir O. Pedersen den gelen davetler üzerine anayasa heyeti anayasa komitesi  turlarına katılmak 
için gruplar halinde ve tek tek geliyorlar. Sayısı sekizi bulan turların Suriye sorununun çözümüne 
katkı sağlamayacağı ve zarar vereceğinin farkına varmadan katılıyorlar. Belki de Cenevre’de-
ki bu mevcudiyetin çeşitli renklerde Suriye muhalefet platformları tarafından devam ettirilmesi, 
herhangi bir olumlu ilerleme ümidi olmadan, gelenlerin ve gidenlerin   oyun alanı haline gelen 
Suriye meselesinin yanlış bir farkındalığa ve yararsız bir farkındalığa işaret ediyor. 
Keza, dünyanın dört bir yanına zorla dağıtılan Suriyeli mültecilerin, küreselleşen bir terkedilmişlik 
ortamında şiddete, katliama ve altyapı yıkımına maruz kalan anavatanları Suriye’ye geri dönme 
ümidi de kalmamıştır ve bu konuyla ilgili uluslararası ciddiyet eksikliği  vardır..
Bu anayasa komitesinin birbirini takip eden turlarına katılmaya devam etmesi, Rusya politi-
kasının tamamına ve bunlara bağlı İran ve Suriye rejimi politikalarına ilişkin gerçekçi ve bilimsel 
okumalar arasında hiçbir zaman meyve vermeyecek gibi görünüyor.
Şu ana kadar Esad rejiminin çözüme götüren siyasi sürece girmesinin mümkün olduğuna dair net 
bir kanaati yok. Bu nedenle, Suriye’deki popüler duyguları okumak, zaman zaman Cenevre’de-
ki bu toplantıların ve periyodik toplantıların anayasal olarak gerekli olan veya başka türlü elde 
edilmesi için herhangi bir umut verebilecek seviyeye ulaşacağına dair hiçbir ümit ve iyimserlik 
ihtimalinin olmadığını açıkça ortaya koydu.
Ancak bu toplantılar aracılığıyla (sağırların diyaloğu) olarak adlandırılan diyalog bağlamına 
girmek, herhangi bir ciddiyet veya mantıksızlık ile karakter-
ize edilmez ve komitenin esas olarak ( Rus Sochi), Cenevre 
müzakere yollarını bitirmek ve Pusula’yı kaybetmek için 
yoldan çıkmak istedi Ardından Suriye davasına yönelik olum-
lu bir adım atmayan Astana hattına paralel ilerlemeyi tercih 
ettiği diğer üslerde çalıştı.
Bilakis, Suriyelileri, kendilerini ilgilendirmeyen şeylerle, 2011 
Mart ayının ortalarından itibaren özgürlük ve haysiyetten 
yoksun kalma adına başlayan devrimlerinin temelleri ve ge-
reklilikleri ile meşgul etmek için çalışıyordu ve hala çalışıyor. 
Ruslar, İranlılar ve Esed rejimi, hiçbir zaman demokrasiye 
inanmamış Esad çetesi devletinin varlığını güçlendirmek için 
baskı, öldürme ve imha politikasına ve bunun kaç ağız old-
uğu konusunda ısrar ederken, onlarla birlikte ısrar ediyor. Si-
yasi çözüm   yollara gelince    , kimyasal ve varil bombalarıyla 
öldürme ve  benzer önerilerden başka  hiç bir şey  yoktur   
Anayasa Komitesinin izlediği yol net verilere göre ve sekiz 
turdan sonra Suriyelilerin de hemfikir olduğu, özgürlük ve egemenlik durumuna yol açabilecek 
modern ve modern bir anayasaya ulaşmada herhangi bir ihlal söz konusu değil. hukuk; Bütün bu 
yol baştan yanlıştır ve ne onda ne de ona katılan herkeste bir ümit yoktur.Eğer bir ciddiyet veya 
fayda olsaydı, baştan belli olurdu. Ya herhangi bir (inç) ilerleme kaydetmeden sekizden fazla 
anayasal tur için devam eder; Bu özel bir sağır diyaloğudur.
Mağdur ve yerinden edilmiş Suriye halkının hala anavatanlarına dönmek ,sığınma ve yerinden 
edilme acısından kurtulmak istediğine inanıyorum.
Esad ailesi ve İran ya da Rus egemenliği olmaksızın özgür bir Suriye olarak vatanına dönmek 
istiyor.
Suriye Anayasa Komitesi’nin amacına ulaşması mümkün olsaydı; Adımlarında gerçek bir halk 
desteği olurdu.
Ancak kariyerinin popüler reddinin ısrarı; Rejimin Suriyelilerin yetenekleri ve yaşamlarıyla günlük 
olarak kurcalamasına dayanıyor. Suriye rejiminin vizyonunda kendisinden farklı olan halkı için 
kabul ettiği Esad’ın aşağılama zindanlarında yüz binlerce Suriyeliyi tutmaya devam ediyor
Anayasa Komitesinin adımları gerçek, ciddi ve etkili olduğunda ve Suriye halkının olası bir ana-
vatanına dönüşünü öngördüğünde, Suriye halkı bunları kabul etmeye ve zorlamaya hazır ola-
caktır.
Bununla birlikte, sonuçlar hiç de olumlu sonuçlara işaret etmiyor gibi görünse de, Suriyelilerin 
koşullarının uluslararası düzeyde göz ardı edilmesi ve Suriye’de barışçıl bir geçiş yolunda herhan-
gi bir olumlu eyleme yol açmayan diğer konularla meşguliyet devam ediyor.
Suriyelilerin hala acı çektiği ve herkesin onları terk ettiği rafa kaldırılan ilgili tüm uluslararası 
kararların küresel olarak hiçe sayılmasının ortasında bir çözüm beklemiyoruz.

فضي إلى الحل؟
ُ
الدستورية: هل يمكن أن ت

Anayasa komitesi: Çözüme götürebilir mi

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 
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الق لــن يخدعنــا المديــح والإطــراء الزائــف الــذي يبديــه “غــر بيدرســون” عنــد كل جولــة لمــا تســمى 

’’اللجنــة الدســتورية‘‘، إنهــا جــزء مــن عــدة الشــغل الــي يحــرص عليهــا ممثلــو الأمــم المتحــدة لــكل 
الــدول ولجميــع القضــايا، فإنه/ـــهم غــر عابئ/ـــن بقضــايا الحريــة والتغيــر الــي تنشــدها الشــعوب 
ومنهــا شــعبنا الســوري، بــل إن الهــدف إطالــة مهامهــم وبالتــالي تعويضاتهــم الخياليــة ومــن ثم إطالــة 
معانتنــا، انتظــاراً لتوافــق دولي معــن!، فهــل كان اختيــار روســيا للتفــاوض علــى صياغــة الدســتور، 
كبنــدٍ جــرى إدراجــه ضمــن قــرار مجلــس الأمــن 2254، خيــاراً عبثيــاً دون درايــةٍ منهــا وبعيــداً عــن 

الرغبــة الأمركيــة؟ 
لقــد جــرى اقتطــاع هــذا البنــد مــن ســياق القــرار بشــكل مقصــود، بحيــث يتيــح لروســيا الظهــور بمظهــر 
الطــرف الــدولي المســؤول، الــذي يســعى لالتــزام بالقــرارات الدوليــة مــن حيــث الشــكل؛ لكــن روســيا 
تــدرك أن هــذا الالتــزام لــن يرتــّب عليهــا إجــراءات موازيــة، بهــدف تطبيــق القــرار، كمــا لــن يســتطيع 
أي طــرف دولي- إذا كانــت هنــاك أطــراف يهمّهــا إنهــاء الكارثــة الأســدية في ســورية- توجيــه النقــد 

إلى روســيا واتهامهــا بالانحيــاز لطــرف نظــام آل أســد.
ومــا فعلتــه روســيا أنهــا صنعــت ســياقاً يســتحيل، في ظلــه، إنتــاج حلــول ســلمية متوازنــة للصــراع، 
فآليــات هــذا الحــل مُعطلّــة، والنقــاش بشــأن الدســتور يجــب أن يتــم بعــد تطبيــق بنــد آخــر وضــروري، 
هــو تشــكيل هيئــة حكــم انتقــالي، تكــون مهمتهــا توفــر البيئــة المناســبة لصياغــة الدســتور وطرحــه 
لاســتفتاء العــام؛ وبــدون تشــكيل هــذه الهيئــة، يصبــح تشــغيل آليــة صياغــة الدســتور مســتحياً، 
وتتحــوّل العمليــة برمتهــا إلى حالــة عبثيــة تتطابــق تمامــاً مــع مخرجــات اجتماعــات سوتشــي وأســتانة 

بجولاتهــا العديــدة.
ولم تخــفِ روســيا أبــداً أن مــا يهمّهــا مــن هــذه العمليــة هــو المحافظــة علــى مكاســبها الجيوسياســية في 
ســورية بأي ثمــن، علــى الرغــم مــن كل مــزاودات وتبجّحــات لافــروف وأقرانــه، مســؤولي الكرملــن، 
وتكاذبهــم بأن روســيا لا تدافــع عــن شــخصٍ بعينــه؛ والحقيقــة، أن بشــار الكيمــاوي كان ركيــزة محوريــة 
في مشــروع روســيا الجيوسياســي، وأن جميــع مخطّطــات الكرملــن قــد جــرى بناؤهــا علــى ضــوء ذلــك، 
واســتمرار بقــاءه في الســلطة لأبعــد مــدى ممكــن بالتواطــؤ مــع إيــران وميليشــياتها الطائفيــة وغيــاب 
عــربي كامــل عــن المشــهد، لأن خروجــه مــن المشــهد ســتترتّب عليــه تداعيــات خطــرة علــى المشــروع 

الروســي- الإيــراني، والاســتبداد العــربي عمومــاً.
عقــدت تلكــم اللجنــة كل اجتماعاتهــا بغيــاب أي روح وطنيــة ثوريــة حقيقيــة لــدى مــا يســمى وفــد 
الثامنــة  الثــاني/ نوفمــبر 2019 بجنيــف حــى الجولــة  المعارضــة، مــن أول جولاتهــا في 4 تشــرين 
الأخــرة الشــهر الماضــي في جنيــف أيضــاً، والــي حــددت موعــد جولتهــا التاســعة في 25 تمــوز/ 

يوليــو الحــالي، وفــوراً أرســل ‘بيدرســون’ دعــوات المشــاركة بهــذه الجولــة فرحِــاً ومُهلــاً، وأزعــم أنــه كان 
شــامتاً أيضــا؛ً فالمتابــع لــكل الجــولات يجــد أنهــا قــد شــهدت خافــات واضحــة وخرقــاً لمدونــة الســلوك 
الناظمــة لاجتماعــات المتفــق عليهــا بعلــم ‘بيدرســون’ نفســه، الــذي كان يحيــط مجلــس الأمــن بهــذه 
الخافــات والخروقــات ومعترفــاً حســب قولــه بـ”مجموعــة رهيبــة مــن التحــديات الــي تواجــه الشــعب 
الســوري”؛ والســؤال الــذي يفــرض نفســه: لمــاذا تســتمر تلكــم الرمــوز المعارضــة أو عمــن يفــترض أنهــم 
خادعــة، بعــد كل هــذه الفــترة الطويلــة 

ُ
ممثلــو المجتمــع المــدني، بهــذه اللجنــة وســيناريوهاتها الممجوجــة والم

مــن اللقــاءات الفاشــلة بالمطلــق؟ 
لقــد باتــت المســألة واضحــة، فالعلّــة في تصميــم هــذه المفاوضــات وهندســتها، وفي الخطــاب القائــم 
علــى الفهــم القاصــر للسياســة والعمــل السياســي والعاقــات الدوليــة القائمــة أصــاً علــى المصــالح، 
ونتيجــة للخســائر الكــبرى الــي مــي بهــا الســوريون، خاصــة بعــد ســقوط حلــب نهايــة عــام 2016 
بفعــل البربريــة الروســية القائمــة علــى الحصــار والقصــف الهمجــي، قبـِـلَ البعــض بصيغــة هزيلــة مــن 
تفســرات اتفــاق جنيــف والقــرار 2254، وهــي صيغــة أســتانة وسوتشــي الــي ابتدعــت مــا سمـّـي 
’’اللجنــة الدســتورية‘‘ بالتواطــؤ بــن “ســتيفان دي مســتورا” وروســيا وأمــركا وفي خلفيــة المشــهد 
ــةٍ لتزجيــة الوقــت، أو لعبــةٍ لا تنتــج  تقبــع إيــران المجرمــة.  فمــا جــرى هــو تحــول هــذه اللجنــة إلى لعب
أي مخرجــاتٍ ســوى التكســب النفعــي الشــخصي علــى حســاب دمــاء شــهدائنا، وآلام المحرومــن 
فيهــا بوعــيٍ  الكــبرى أن أطرافهــا تواطــأت علــى الانخــراط  أبنــاء شــعبنا، والطامــة  مــن  والمعتقلــن 
كامــل، كلٌ لمصالحــه الخاصــة؛ فالعمليــة برمتهــا صناعــة روســية خالصــة، اشــتغل العقــل الاســتخباراتي 
الروســي طويــاً علــى هندســتها، بعــد قراءتــه لمعطيــات الحالــة الســورية، ومواقــف الاعبــن الخارجيــن 
المنخرطــة بهــا، وظــروف الاعبــن الداخليــن، وتقديــره للتحــوّلات الــي يراهــن علــى حدوثهــا ضمــن 

نطــاق زمــي مفتــوح. 
ومنــذ البدايــة، كانــت الرهــانت الروســية واضحــةً في التعامــل مــع اللجنــة الدســتورية باعتبارهــا فرصــة 
كــي تحقــق بالسياســة مــا لم تســتطع تحقيقــه بالحــرب، وهــو الســيطرة علــى كامــل الجغرافيــا الســورية 

وتحطيــم مناطــق ســيطرة المعارضــة، كيــف ذلــك؟ 
تعــرف روســيا جيــداً أن مجاميــع المعارضــة الحاليــة وجــدت في ظــروف الحــرب، تلــك الظــروف أزاحــت 
القــوى المدنيــة مــن المشــهد، والكــوادر الإداريــة الــي تســتطيع إدارة مرحلــة غــر حربيــة، بمــا يعنيــه ذلــك 
مــن إدارة للخدمــات والصراعــات الاجتماعيــة والسياســية؛ وبالتــالي، ســوف تنهــار هــذه المناطــق 
شــيئاً فشــيئاً، بســبب ســوء الإدارة وضعــف التمويــل والصراعــات المحليــة وانعــدام الإنتاجيــة وظــروف 
الحصــار الطويــل، وصعوبــة تكيــف الكــوادر العســكرية مــع واقــع الهــدوء، وهــذه حقيقــة؛ وبالتــالي، 

روســيا ليســت مضطــرة لصناعــة ســام حقيقــي، مــا دام الزمــن كفيــاً بانهيــار منظومــة المعارضــة.
ونظــام آل أســد لا يجــد نفســه مضطــراًّ للتعامــل بجدّيــة مــع أي مفاوضــاتٍ ســورية- ســورية، وكمــا 
يقــول المنطــق:»إن طرفــاً لا يقــع تحــت ضغــط تهديــد وجــودي، لامصلحــة لــه بخــوضِ مفاوضــاتٍ 
جدّيــة مــع خصــمٍ يطالبــه بتنــازلاتٍ سياســيةٍ قــد تــؤدي إلى إنهــاء ســلطته«، لكنــه كنظــام يجــد في 
هــذه المفاوضــات مصلحــة كبــرة، فهــي توفــر لــه منــبراً يســتطيع مــن خالــه القــول إنــه يقــوم بمهــام 
دولــة وليــس عصابــة، كمــا أكــدت عليــه أفعالــه واســتقر في إدراك أغلــب الشــعوب طــوال الســنوات 
الماضيــة؛ ولكونــه نظامــاً معــزولًا، فــا يكلفــه الأمــر شــيئاً إلا تشــغيلُ لجنــةٍ بالأصــل أعضاؤهــا عاطلــون 
عــن العمــل في ظــلِ حكــمٍ فــردي، ليــس الآخــرون فيــه ســوى ديكــور شــكلي، كمــا باتــت اجتماعــات 
’’اللجنــة الدســتورية‘‘ بمثابــة موســم لإعامــه، ليتشــدّق بالوطنيــة ويقسّــم الســورين إلى وطــي وغــر 
وطــي.   والواضــح أن المطلــوب مــن ’’اللجنــة الدســتورية‘‘ اســتنزاف طاقــة الأمــل مــن الســورين، 
وإضعــاف إمكانيــة التفكــر ببدائــل تحرّريــة أخــرى، وصــولًا إلى لحظــة الاستســام وإدراك أن كل 
الآفــاق مســدودة، فلمــاذا إصــرار ممثلــي “المعارضــة” علــى المشــاركة بهــذه اللعبــة، وهــي تــرى الانهيــار 
يُكمــلْ مســاره بنشــاط متزايــد، والأخطــار لا تُحصــى، أســوأها اليــأس والشَــلل ومعايشــة الأفــول 
بسياســاتٍ قاتلــة ترعاهــا يــد بوتــن المجــرم بصافــة لا تختلــف عــن صافــة وغــدر ذيلــه القاتــل، ونحــن 

نمضــي إلى الغيــاب مــع أفشــل ممثلــن للثــورة الســورية وأحرارهــا؟ 
ونســأل لمــاذا كل هــذا، ونحــن نــرى بعيوننــا كيــف يتنامــى قتلنــا وتشــريدن؟ بات غضبنــا كامٌ مصــابٌ 
بالعجــز!، والإعــام كلــه، ســواء كان مكتــوباً أو مرئيــاً، مشــغولٌ بصــراع الــدول الكــبرى مــع روســيا 
القاتلــة وهــي تمنــع دخــول المســاعدات للشــمال الســوري، فقــد فشــل أعضــاء مجلــس الأمــن في 
الاتفــاق علــى تمديــد الآليــة الأمميــة لإدخــال المســاعدات إلى ســورية بعــد أن تحوّلــت جلســته الأخــرة 
يــوم 08 تمــوز/ يوليــو إلى ســاحة صــراع دبلوماســي مــع اســتخدام ســلطة موســكو “الفيتــو” ضــد 
مشــروع القــرار الغــربي، بعــد كل الفيتــووات غــر القابلــة للعــد، لتلــك الدولــة المارقــة، الــي تحمــي نظامــاً 
قاتــاً ومارقــاً مثلهــا؛ كان ذلــك مــع وقفــة عيــد الأضحــى- مــا زالــت الأعيــاد في دياركــم زاهــرة- أمّــا 
نحــن، خواريــف الأضاحــي، فــا مــكان للعيــد بيننــا، هجرتنــا الأعيــاد، منــذ زمــنٍ بعيــد، مــذْ حلّــت 
نكبتنــا عــام 1961 بتســلط آل أســد وبعثهــم، فتحوّلــت بلــدن بهــم وبأيديهــم إلى بلــدٍ منكــوب، 

وتحوّلنــا معــه إلى جماعــاتٍ منكوبــة، فهــل يحتفــلُ المنكوبــون؟
فليــس ســراًّ أن المعارضــة باتــت علــى هامــش الحــدث الســوري بمجملــه، وهــي لم تعــد مهمــة، حــى 
بالنســبة لجمهــور المعارضــة نفســه، بعدمــا تحوّلــت إلى لعبــة بأيــدي خارجيــة لا هــم لهــا ســوى تحقيــق 

أهدافهـــا الجيوسياســية علــى حســاب وطننـــا وشــعبنا.

 
ً
استنزاف طاقة الأمل.. »اللجنة الدستورية« نموذجا

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

بعد أن اختتمت اللجنة الدســتورية أعمال جولتها الثامنة في 3 حزيران/يونيو الماضي، 
ببيــان لا يختلــف في فحــواه كثــراً عــن بيــانت اجتماعــات ســبعٍ أتــن قبلهــا، حيــث لم يتــم 
الاتفــاق إلا علــى موعــد جديــد لجولــة تاســعة. ولنــا أن نتخيــل حجــم العبــث بعــد ثمــاني 
جــولات للمفاوضــات وثــاث ســنوات مــن عمــر اللجنــة الدســتورية مــن خــال تصريــح 
المبعــوث الخــاص غــر بيدرســون الــذي عــبر فيــه عــن تقديــره لنــبرة الحــوار وطبيعتــه علــى 
الطاولــة، بــدلًا مــن توافقــات حقيقيــة واتفاقــات ملموســة يمكــن أن تؤســس لمــا بعدهــا، 
ذكــرني تصريــح بيدرســون بالتصريحــات الــي تصــدر بعــد الاجتماعــات الدوليــة حــول 
الشــأن الســوري، والي تقول :” ...واتفق المجتمعون على وحدة التراب الســوري...”.

فــا بــد مــن تصريــح إيجــابي بعــد كل اجتمــاع – حــى ولــو كان مجانبـًـا للحقيقــة -  
ليســتفيد المنتفعــون وأصحــاب الوظائــف مــن اســتمرار عملهــم، وكأن المواطــن الســوري 
المهجــر في دول اللجــوء أو في الخيــام يحبــس الأنفــاس منتظــراً أن تمــر الجولــة بنــبرة حــوار 

تكــون محــل تقديــر مــن الأمــم المتحــدة أو مبعوثهــا الخــاص.
لكــن حقيقــة الأمــر أن الشــعب الســوري في واد، واللجنــة الدســتورية في واد آخرمختلــف 
تمامًــا، وهــذا ماعــبر عنــه اســتطاع رأي أجرتــه منظمــة )اليــوم التــالي( حــول أداء الوفــد 
المفــاوض في اللجنــة الدســتورية والــذي خلــص إلى أن %78.9 مــن المســتطلع آرائهــم 

قالــوا أن أداء الوفــد هــو بــن غــر المرضــي أبــداً ومــرضٍ بالحــد الأدنى، إضافــة إلى أن 
%70.7 مــن المشــاركن في الاســتطاع توزعــوا بــن مــن ليــس لديهــم أي آمــال مــن 

اللجنــة الدســتورية وبــن آمــال ضئيلــة منهــا.
تشــكلت اللجنــة الدســتورية عــبر زواج غــر شــرعي بــن مؤتمــر سوتشــي )30و31( 
ســبتمبر/أيلول   26 المتحــدة  والأمــم  الفكــرة  صاحــب   2018 الثاني/ينايــر  كانــون 
2019 صاحبــة آليــات عمــل اللجنــة، لالتفــاف علــى بيــان جنيــف والقــرار 2254 
اللــذان يؤكــدان علــى تشــكيل هيئــة حكــم انتقــالي تكــون أحــد مهامهــا البــدء بوضــع 
دســتور جديــد، لهــذا الســبب لــن ينتــج حــاً لأنــه وباختصــار شــديد أنتــج ليلتــف علــى 
الثــورة إلى مســار  مــن  النظــام أن يأخــذ جــزءاً  اســتطاع  وليــس لإيجــاده، وكمــا  الحــل 
التســليح الــذي يبــدع في التعامــل فيــه ولــه فيــه القــول الفصــل، ويجعــل منــه ذريعــة في أنــه 
يحــارب إرهابيــن ومســلحن، كذلــك وبنفــس الحرفيــة والدهــاء تم جــرُّ القســم الآخــر إلى 
ميــدان آخــر هــو المفاوضــات لكتابــة دســتور وكأنــه الشــأن الوحيــد المتنــازع عليــه، وكيــف 
نكتــب دســتوراً يتحــدث عــن الحقــوق المدنيــة والسياســية والمعتقــات تعــج بالمعتقلــن؟ 
بــل كيــف يكتــب دســتور ولا يوجــد هيئــة منتخبــة أو حــى متوافــق عليهــا لتشــرف علــى 

تنفيــذ مــواده واحترامــه؟

عــادة مــا يكــون الدســتور تتويًجــا لعقــد اجتماعــي بــن أطــراف  تشــكل أمــة أو مجموعــة 
سياســية هدفهــا أن تضــع قواعــد عامــة نظمــة لحياتهــا حــى تتمكــن مــن التعايــش مــع 
الســورية لا يوجــد أطــراف تريــد أن  القواعــد، في حالتنــا  تلــك  البعــض وفــق  بعضهــا 
تتعايــش قبــل عدالــة انتقاليــة تتيــح علــى الأقــل إبعــاد مــن تــورط بالدمــاء عــن المناصــب 

السياســية إن لم نقــل تحاســبه علــى جرائمــه.
وعــادة مــا يكتــب الدســتور مــن قبــل أمــة حــرة وبإرادة حــرة، وأيــن تلــك الحريــة الــي تتمتــع 
بهــا تلــك الأطــراف المتفاوضــة الــي مــن فــرط حريتهــا لا تســتطيع حــى الإنســحاب مــن 
تلــك اللجنــة وإعــان موتهــا وعبثيــة الاســتمرار فيهــا، بــل لم يســتطع وفــد المعارضــة حــى 
مجــرد تجميــد حضــوره لجلســة واحــدة ردًا علــى القصــف المتواصــل علــى إدلــب، كيــف 
نكتــب دســتوراً مــع طــرف آخــر، فيــه مــواد عــن حريــة الــرأي والتعبــر وضمــان الحقــوق 

العامــة والخاصــة وطرانــه يقصــف المــدن والبلــدات.
إن هــذا العبــث لــن يعيــد مهجــراً إلى أرضــه، أو معتقــاً إلى أهلــه ، فضــاً عــن أنــه 
لــن ينتــج حــاًّ،  بــل أكاد أقــول أنــه علــى العكــس مــن ذلــك فهــو يولــد شــرعنة لنظــام 
يقصــف ويقتــل ويســتولي علــى أراضٍ جديــدة بيــد، ويذهــب ليفــاوض علــى طــول العلــم 

وعرضــه بيــد أخــرى.

أحمد طه

لجنة دستورية.. أم عبث دستوري؟

كاتب سوري
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منــذ خســارة قــوى الثــورة والمعارضــة لحلــب الــي أحرقهــا النظــام بالبراميــل 
الأول/ في كانــون  الأمــن  مجلــس  في  قــرارات  مشــاريع  ثــاث  وفشــل 

المــدن،  الروســي وحــرق  العــدوان  مــن تحقيــق وقــف  ديســمبر 2016 
العســكري عــن  الــدولي  الدعــم  2017 وإيقــاف  جــاء بعدهــا مطلــع 
المعارضــة إلى حالــة مــن الهــدن والنقاشــات التفاوضيــة بجزئيــات تفصيليــة، 
معروفــة النتائــج والحــال مســبقاً حيــث ســتؤول إليــه، فمــالم تنلــه قــوى 
المعارضــة بالتفــاوض أثنــاء ســيطرة المعارضــة علــى ثلثــي ســورية وفي ظــل 
المــدن الســورية، ثم دخلنــا  تنالــه بعــد خســائر  لــن  الدعــم العســكري، 
بعدهــا حالــة الهــدن المحليــة والنقاشــات السياســية، وفي خطــاب بشــار 
الأســد الأخــر قــال إن وفــد اللجنــة الدســتورية المرســل مــن طرفــه لا يمثــل 

الســورية.! الحكومــة 
أمــا المجتمــع الــدولي الــذي عجــز عــن إيقــاف الغطرســة الروســية كمــا 
عجــز عــن وقــف تهجــر أبنــاء القــرى والمــدن، هــل هــو قــادر علــى فــرض 

أصــدر مجلــس الأمــن الــدولي يــوم 18 ديســمبر/كانون الأول 2015 
قــراراً ينــص علــى بــدء محــادثات الســام بســوريا في يناير/كانــون الثــاني 
يقــرر مســتقبل  مــن  هــو  الســوري  الشــعب  أكــد أن  2016، وبينمــا 
البــاد دعــا لتشــكيل حكومــة انتقاليــة وإجــراء انتخــابات برعايــة أمميــة 

مطالبـًـا بوقــف أي هجمــات ضــد المدنيــن بشــكل فــوري.
وتضمــن القــرار الــذي يحمــل رقــم 2254 -وهــو مشــروع قــرار أمركــي- 
عــددًا مــن البنــود، فقــد اعتمــد بيــان جنيــف ودعــم بيــانت فيينــا الخاصــة 
الانتقــال  عمليــة  لتحقيــق  الأساســية  الأرضيــة  باعتبارهــا  بســورية، 
الشــعب  أن  علــى  وشــدد  ســورية،  في  النــزاع  إنهــاء  بهــدف  السياســي 

الســوري هــو مــن ســيحدد مســتقبل ســورية.
النظــام  ممثلــي  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمــن  دعــوة  علــى  القــرار  نــص 
والمعارضــة الســورينْ للمشــاركة “علــى وجــه الســرعة” في مفاوضــات 
رسميــة بشــأن مســار الانتقــال السياســي، علــى أن تبــدأ تلــك المفاوضــات 
تســوية  إلى  التوصــل  “بهــدف   2016 الثــاني  يناير/كانــون  مطلــع 

للأزمــة”. دائمــة  سياســية 
كمــا أقــر بــدور المجموعــة الدوليــة لدعــم ســورية، باعتبارهــا المنــبر المحــوري 
لتســهيل جهــود الأمــم المتحــدة الراميــة إلى تحقيــق تســوية سياســية دائمــة 

في ســورية.
تحــت  الســوري  السياســي  للمســار  الأمــن  مجلــس  دعــم  عــن  وأعــرب 
إشــراف الأمــم المتحــدة لتشــكيل هيئــة حكــم ذات مصداقيــة، وتشــمل 
الجميــع وغــر طائفيــة، واعتمــاد مســار صياغــة دســتور جديــد لســورية في 

غضــون ســتة أشــهر.
وجــدد القــرار دعــم مجلــس الأمــن إجــراء انتخــابات حــرة ونزيهــة علــى 
أســاس الدســتور الجديــد في غضــون 18 شــهراً تحــت إشــراف الأمــم 

المتحــدة.

تطبيــق القــرارات الدوليــة؟ 
إنهــا قــرارات بــا أدوات تطبيــق حقيقــة، وهــذا الســجل مــع الأســد جعــل 

الســوريون غــر مهتمــن بنقــاش دســتوري غــر ملــزم النتائــج والتوقيــت. 
التاســعة،  الجولــة  مــن  اقتربنــا  والآن  دســتورية  جــولات  ثمــاني  فكانــت 
فتلتقــي فيــه الوفــود وتتخاصــم، مــع وفــد النظــام المعــروف دومــاً بتقديــس 

الجيــش واتهــام الآخريــن بصنــوف أنــواع الاتهــام. 
وأهــم عقــدة في الموضــوع الســوري، هــي عقــدة الأمــن والجيــش، فهــو 
مــن حمــى وشــرعن الاســتبداد والديكتاتوريــة طيلــة نصــف قــرن مــن عمــر 
ســورية، وأصبحــت الانتخــابات أو الدســتور هــو حالــة شــكلية معروفــة 
النتائج، ومجلس الشعب الذي يقُر ولا يقرر لأن أعضاءه أصاً تصدر 
بتســميتهم ورقــة مــن )قصــر الشــعب( في دمشــق، وأمــام حالــة مــن تغــول 
الأســرة الحاكمــة بأدوات الأمــن والجيــش فقــدت المؤسســات التشــريعية 

والقضائيــة أي ســلطة حقيقــة في ســورية.

بعــد تســليم أمــركا الملــف الســوري لروســيا في عــام 2015 وافــق الــروس 
علــى القــرار وكان القــرار الوحيــد الــذي لم يســتخدموا ضــده الفيتــو الاّ 
أنهــم لم يلتزمــوا بأي بنــد مــن بنــوده  وقــد مضــى علــى صــدوره أكثــر مــن 
ســت ســنوات، وحــى يكــون الالتفــاف عليــه يأخــذ شــكاً قانونيــًا قامــوا 
بتغيــر الأولــويات في القرارــــ فبينمــا ينــص القــرار تشــكيل هيئــة انتقــال 
سياســي تزيــح النظــام لصــالح هيئــة كاملــة الصاحيــات تقــود العمليــة 
اللجنــة  قــام بتشــكيل لجنــة سماهــا  السياســية وتصــدر دســتوراً جديــدًا 
الدســتورية لإقــرار دســتور جديــد أو تعديــل الدســتور والــذي أصــدره 
النظــام عــام 2012 وأدى هــذا الالتفــاف إلى إفشــال القــرار وتمييعــه 
فــا هيئــة حكــم ولا جمعيــة تأسيســية تصــدر دســتوراً جديــدًا حســب 
مــا جــرت عليــه العــادة في كل دســاتر العــالم ومنهــا دســتور ســورية عــام 
1950 وكان هــدف روســيا إدخــال الجميــع في متاهــة لا تنتهــي فبعــد 
اجتماعات اللجنة المســماة دســتورية لأكثر من عامن لم تتقدم  خطوة 
واحدة ولم تنجز شــيئًا ويبدو أن أعضاءها ارتاحوا لضيافتهم في جنيف 
والرواتــب الــي يقبضوهــا ولم يعــد همهــم الإنجــاز بــل اســتمرار هــذا الوضــع 

وحــى النظــام لا يعــترف إلى الآن أنــه ممثــل بهــذه اللجنــة. 
الأهــم مــن ذلــك أن الشــعب الســوري حســب كل اســتطاعات الــرأي 
ترفــض هــذا التشــكيل الــي لم يؤخــذ رأيهــم فيــه وكان حســب منطــوق 
قــرار مجلــس الأمــن أن ينتهــي الأمــر خــال ســنة ونصــف ليكــون هنــاك 
نظــام حكــم جديــد ودســتور وانتخــابات وكمــا أن هــذا المســار الــذي 
يتحكــم بــه الــروس  فــرخ مســاران آخــران أيضًــا لم يحققــا شــيئًا همــا أســتان 
وسوتشــي إلا كمــا قلنــا إرضــاء شــهوات مــن يمثلــون المعارضــة والنظــام 
للتربــح، فالســيد أحمــد طعمــة زعيــم المعارضــن في سوتشــي  يســتلم في 
آخــر كل شــهر راتبـًـا شــهريًا كمــا أظــن يســاوي راتــب أنجيــا مــركل 
ــا غــر بــدلات الســفر  المستشــارة الألمانيــة الســابقة لمــدة ســتة عشــر عامً

ربمــا الحســنة الوحيــدة للنقــاش الدســتوري كمــا ذكــرت اللجنــة الدســتورية 
هــو أن للمعارضــة الثلــث كمــا للنظــام الثلــث أي أنــك تتســاوى مــع 
النظــام وثلــث للمجتمــع المــدني، وأن جنيــف هــي منصــة دوليــة تُســمع 
فيهــا صوتــك للعــالم وتلتقــي مــع أطــراف كثــرة، لكــن عمليــاً بشــار الأســد 
لم يعترف حى بوفده الذي أرســله، ولم يحقق المســار الدســتوري أو ســلة 
الدســتور أي خطــوات كمــا هــو متوقــع، ومــا زلنــا في حالــة اســتعصاء 
سياســي عســكري تفاوضــي بــا أفــق واضــح والجــولات الدســتورية هــي 

جولــة نقاشــات دون جــدوى ترُجــى. 
وأعتقــد لــن يطــول الزمــن وتطــول الجــولات حــى نتحــول لشــيء آخــر غــر 

الســلة الدســتورية حيث تم التلويح بموضوع الخطوة بخطوة.
 فمــا لم تتوفــر القــدرة المحليــة والجديــة الدوليــة والظــرف الــدولي لتطبيــق 
بدائــرة  ســنبقى  حقيقــي،  سياســي  تغيــر  وتحقيــق  الدوليــة  القــرارات 

والاجــدوى. الاســتعصاء 

والزعمــاء  والقياصــرة  الأباطــرة  اســتجمام  مركــز  في  والتمتــع  والإقامــة 
الســوفييت وبعدهــم بوتــن علــى البحــر الأســود.

التابعــة لهــا طريقًــا لحــل مأســاة  اللجــان  اللجنــة وكل  لــن تكــون هــذه 
الشــعب الســوري وحــى القــرار الأممــي نــص أن الســورين هــم مــن يجــب 
فروســيا  يجــري  مــا  الســورين في كل  فأيــن  قضيتهــم  بحــل  يمســكوا  أن 
تتحكــم بالمســار السياســي بعــد أن تحكمــت بالمســار العســكري وأمــركا 
صاحبــة القــرار تخلــت عنــه وعــن جدولــه الزمــي لتســتمر مأســاة الشــعب 

الســوري ولا أمــل إلى الآن.
إذا لم يمســك الشــعب الســوري بقضيتــه بشــكل كامــل ســتبقى المأســاة 
النظــام مرتاحًــا لســوريته المتجانســة وتبقــى المســماة  مســتمرة وســيبقى 
المعارضــة مــا يهمهــا اســتمرار جــريان الــدولار بــن يديهــا وتنقلهــا بــن 

جنيــف وأســتان وسوتشــي بفنادقهــا المترفــة ومنتجعاتهــا الخابــة.
    صدق من قال الثورة يقوم بها المظلومن ويمتطيها الفســدة ويقطف 
ثمارهــا الانتهازيــن. أعــان الله شــعب ســورية في محنتــه الــي خلقهــا نظــام 
مجــرم لا وطــي ويدعمــه فيهــا مجتمــع دولي لا يشــعر بمأســاة البســطاء 

والمظلومــن.
   فــاوض ثــوار فيتنــام المحتــل الأمركــي في باريــس تحــت النــار وعندمــا 
وســكنوا  فيهــا  الإقامــة  رفضــوا  الفخمــة  الفنــادق  باريــس  لهــم  هيــأت 
ويشــربون  المســلوق  الــرز  أبنــاء جلدتهــم يأكلــون  مــع  الفقــرة  الأحيــاء 
بعــد  قادتهــم  أحــد  أتــى  وعندمــا  بادهــم  مــن  جلبــوه  الــذي  الشــاي 
الاســتقال إلى مواقــع الثــوار الفلســطينين في الأغــوار قالــوا لهــم بهــذا 
البــذخ لــن تنتصــر ثورتكــم مهمــا ضحيتــم وهكــذا كان. )كلهــم كاذبــون 
لا المطــرب العاطفــي عاشــق ولا المذيــع المتحمــس  يحــب وطنــه ولا رجــل 
الديــن يعــرف الله . أرنســتو تشــي غيفــارا الثائــر الأرجنتيــي( إننــا نقبــض 

علــى الريــح ويا لهــا مهمــة.

زكريا ملاحفجي

محمد عمر كرداس

اللجنة الدستورية: الطريق مسبق النتيجة 

اللجنة الدستورية وقبض الريح

كاتب سوري

كاتب سوري
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الق  منــذ تشــكيل اللجنــة الدســتورية الســورية في أيلول/ســبتمبر 2019 وحــى اليــوم، أي 

أنهــا ســتحتفل بعامهــا الثالــث بعــد شــهر تقريبــاً، لم تنجــز شــيئاً علــى الإطــاق اللهــم 
عــدا اللقــاءات الــي سميّــت “جــولات” ـ ظلمــاً وعــدوانـً والبالــغ عددهــا الثمانيــة كان 
آخرهــا في شــهر حزيران/يونيــو المنصــرم تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة ممثلــة بالمبعــوث 
“غــر بيدرســون” خليفــة المبعــوث الســابق صاحــب اخــتراع “ الســال الأربــع “ 
المــراوغ الشــهر “ ديمســتورا “ الــذي اســتطاع أن يفــرغّ القــرار الأممــي 2245 مــن 
مضمونــه ويمنــح النظــام المجــرم الوقــت الــكافي للقضــاء علــى الشــعب وثورتــه العظيمــة، 

بمســاندة الميليشــيات الإيرانيــة الطائفيــة والطــران الروســي المجــرم .
في الجولــة السادســة  تشــرين الأول /اكتوبــر 2021 خــرج بيدرســون ليعلــن للصحافــة 
بأن وفــد النظــام لم يقــدم أيــة ورقــة في اليــوم الخامــس والأخــر مــن الجولــة المنعقــدة في 
جنيــف، وأنـّـه لم يحصــل أي تقــدم وكانــت مخيبــة للآمــال! وأن رئيــس وفــد النظــام أحمــد 
الكزبــري كان يحــاول إضاعــة الوقــت مــن خــال طــرح مواضيــع خارجــة عــن جــدول 
الأعمــال تارة، والغــوص في المفاهيــم القانونيــة النظريــة تارة أخــرى وهــو المتمكــن في 
هــذا المجــال كيــف لا وهــو الحاصــل علــى دكتــوراه في القانــون الــدولي مــن بريطانيــا، 
القــرى  فيمــا كانــت  الــي حفظهــا،  النظريــة  امكانياتــه  يســتعرض  أن  يحــاول  فــكان 
والبلــدات الســورية تــرزح تحــت وابــل القذائــف الصاروخيــة والغــارات الروســية، كرســالة 

وقحــة لــكلّ مــن وفــد المعارضــة والمجتمــع الــدولي.

لم يكــن للجولــة الثامنــة للجنــة الدســتورية ذلــك الزخــم الــذي رافــق بدايــة عملهــا بعــد 
تشــكيل اتســم بالعســرة والمخــاض الطويــل، وقــد يكــون لهــذه الجولــة -الــي لم تثمــر 
كســابقاتها عــن أي بارقــة أمــل، في الســنة الثانيــة عشــر علــى انطاقــة الثــورة الســورية- 
الــي عقــدت بعــد توقــف طويــل وفي ظــل تطــورات إقليميــة ودوليــة غــر مســاعدة 
لإعطــاء أي نتائــج حقيقيــة، لكــن انعــدام الاهتمــام بنتائجهــا يعــزى في الدرجــة الأولى 
لكــون هــذا المســار فقــد مصداقيتــه لــدى الحاضنــة الشــعبية للثــورة. حيــث أصبحــت 
ســورية عالقــةً وســط أزمــة لا أفــق للحــل فيهــا، وصــارت المنظومــة الأســدية أشــبه بجثــةٍ 
ثقيلــةٍ ترقــد علــى أجســادٍ أنهكتهــا الحــروب والاســتبداد والجــوع، تمنــع عنهــم الهــواء 
والغــذاء، ولا قــدرة لهــم علــى إزاحتهــا، ولا مــن يتــبرعّ بنزعهــا، حــى بات الضحــايا، 
وهــم جميــع الســورين، ينتظــرون الأقــدار كــي تأتي لهــم بنهــارٍ، وقــد أزيحــت هــذه الجثــة، 
ليبــدأوا حيــاة جديــدة، يعالجــون آلامهــم الــي خلفتهــا ســنوات الحــرب الداميــة ضدهــم.

صحيــح أن الثــورة الســورية الــي تعيــش فــترة عصيبــة مــن تاريخهــا نتــج عــن تراجــع 
الاهتمــام الــدولي والإقليمــي بمتابعــة مآلاتهــا، ماتــزال شــعلة الحريــة متّقــدة في نفــوس 
الآلاف مــن أبنائهــا المخلصــن، تســتمد قوتهــا مــن أحــام الشــهداء وصرخــات الثــكالى 
مــن بــن أنقــاض البيــوت المهدمــة علــى ســاكنيها، وتتقــد أكثــر بطموحــات أطفــال 
ترعرعــوا في خيــام النــزوح وأرصفــة المنــافي في بــاد الشــتات، يحلمــون بالعــودة إلى وطــنٍ 
لم نعــد نعــرف مامحــه بعــد إثــي عشــر عامــاً عــانى فيهــا مــن كل أشــكال القتــل والتدمــر 
مــن نظــام مجــرم بوجــود الاحتــال الإيــراني وبمشــاركة حــزب الله ومليشــيات طائفيــة، 
والاحتــال الروســي الــذي جــرّب كل أنــواع الأســلحة الفتاكــة علــى الشــعب الســوري.

وبالرغــم مــن التطــورات الأخــرة الــي اتســمت بطــرح أفــكارٍ جديــدة مثــل سياســة 
“الخطــوة خطــوة”، إضافــة إلى “الاورقــة” الأردنيــة الــي تخلــى عنهــا أخــراً، هــي 
بعيــدة عــن مضمــون قــرارات الشــرعية الدوليــة، بــدءاً مــن جنيــف 2012 إلى القــرار 
2254، المرتكــزة علــى عمليــة انتقــال سياســي تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، مــن 
أجــل تشــكيل هيئــة حكــم ذات مصداقيــة، تشــمل جميــع المكــونت، وغــر طائفيــة، 

شــخصية رئيــس وفــد النظــام ) أحمــد الكزبــري( هــي المثــال المناســب المعــبّر عــن طبيعــة 
النظــام، فهــو رئيــس لجنــة الشــؤون الدســتورية والتشــريعية في مجلــس الشــعب، وعضــو 
نقابــة المحامــن بدمشــق، وعضــو رابطــة الحقوقيــن الســورين ونقابــة المحامــن الدوليــن، 
الجانــب  مــن  هــذا   ،2012 دســتور  الــي صاغــت   “ الوطنيــة  اللجنــة   “ وعضــو 
القانــوني، أمــا علــى الصعيــد “ الاقتصــادي “ فهــو شــريك مؤســس لبنــك “ الشــرق” 
وبنــك “ الشــام “ في دمشــق، وهــو مديــر أعمــال اللــواء بهجــت ســليمان ســفر 
النظــام الســابق في الأردن، فــكان الواجهــة القانونيــة الــي تديــر ثــروة بهجــت ســليمان 
وولديــه بعــد موتــه، وهــو يعــد مــن الأذرع الاقتصاديــة الــي يعتمــد عليهــا بشــار الأســد.

هــذا النمــوذج كان مقاتــاً شرســاً في كل المفاوضــات بمــا فيهــا سوتشــي، بينمــا بــدا 
رئيــس وفــد المعارضــة “ هــادي البحــرة “ ضعيفــاً مــتردداً لا يجــرؤ علــى اتخــاذ أي 
موقــف حاســم تجــاه صبيانيــة وفــد النظــام، رغــم النــداءات العديــدة والمطالبــات المتكــررة 
مــن الثــوار لــه بتعليــق المفاوضــات أو الانســحاب منهــا احتجاجــاً علــى الانتهــاكات 
المســتمرة علــى الأرض، لكنــه آثــر الاســتمرار بحجــة أنـّـه ســيحرج النظــام الــذي يســعى 

إلى إفشــال مهمــة المبعــوث الأممــي.
حصــاد ثمــاني جــولات علــى مــدى ثاثــة أعــوام هــو المراوحــة في المــكان، حــى باتــت 
خالهــا  مــن  يتعــرّف  المتحــدة  الأمــم  باشــراف  ســياحية  برحــات  أشــبه  الجــولات 
لوفــد  الغــرب، وفرصــة ذهبيــة  الموضــة في  تقليعــات  آخــر  علــى  ال)45(  الأعضــاء 

وتتضمــن صياغــة دســتور جديــد في غضــون ســتة أشــهر، وإجــراء انتخــابات حــرة 
ونزيهــة في غضــون 18 شــهراً تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، لكــن ذلــك كلــه جــرى 
القفــز عليــه، مقابــل اعتمــاد اللجنــة الدســتورية بوصفهــا مخرجــاً روســياً، يدّعــي ساســة 
يهدفــون  بينمــا كانــوا   ،2254 القــرار  تنفيــذ  أجــل  مــن  أنهــم اجترحوهــا  الكرملــن 
الانتقــالي. وكأن  نســف تشــكيل هيئــة الحكــم  القــرار، وخصوصــاً  هــذا  إلى نســف 
المشــكلة الحقيقية في ســورية تتمحور حول دســتور لم نحســن صياغته، وليســت حاجة 
الســورين إلى إعــادة ملكيــة وطنهــم )ســورية لينــا ومــا هــي لبيــت الأســد(، واســترداد 
كرامتهــم )الشــعب الســوري مــا بينــذلّ(. ومتناســن أن الدســتور في الــدول الــي تمــر 
بصراعــات وحــروب وحــالات مشــابهة، يُكتــب في نهايــة المرحلــة الانتقاليــة الــي تقودهــا 
في الحالــة الســورية هيئــة الحكــم الانتقــالي بعــد تهيئــة الظــروف )البيئــة الآمنــة والمحايــدة( 
وإقامــة  المفقوديــن،  مصــر  وكشــف  المعتقلــن،  ســراح  وإطــاق  المهجريــن،  لعــودة 
برنمــج للعدالــة الانتقاليــة. فبغــض النظــر عــن أن التفــاوض الجــاري حاليــاً لم يعــد 
يتقيــد بالقــرارات الدوليــة، ولا ببيــان جنيــف، ولا بقــراري مجلــس الأمــن الــدولي الرقــم 
2118، والرقــم 2354، فــإن حقيقــة مــا يجــري مــن عمليــات تفــاوض هــي رهينــة 
الإرادات الدوليــة والإقليميــة، لذلــك نــرى أن ميســر هــذه العمليــة يخــوض جــولات 
مكوكيــة عــبر الــدول الفاعلــة قبــل كل جولــة تفــاوض. وهكــذا بات الســوريون إزاء 
دوامــة، مفاوضــات متواليــة، وعقيمــة، لا يعــرف أحــد مــى ســتنتهي، أو كيــف تتشــعب 
قضاياهــا. ونعتقــد بأن مــا يجــرى، هــو ملهــاة أو متاهــة، ريثمــا ينضــج توافــق دولي 
وإقليمــي علــى إنهــاء الصــراع، حيــث لم تتوافــر حــى الآن إرادة دوليــة، بخاصــة أمركيــة، 
لإنهــاء هــذا الصــراع، فمــن المؤكــد امتــاك أمــركا أحــد مفاتيــح الحــل في ســورية، وهــذا 
لا ينبــع مــن كونهــا قــوة دوليــة وحســب، بــل لأنهــا موجــودة علــى الأرض الســورية 
بحكــم الواقــع عــبر دعــم مــا يســمى “قــوات ســورية الديمقراطيــة”، وتوفــر الحمايــة لهــا 
عســكرياً وسياســياً، ومحاولــة تســويقها علــى المســتوين الإقليمــي والــدولي، وتجميــل 
أفعالهــا وانتهاكاتهــا بحــق المدنيــن عــبر إعطــاء صبغــة أنهــا مــن أبنــاء المناطــق وحاربــت 

النظــام لجلــب مــا لــذّ وطــاب مــن جنيــف إلى دمشــق الــي تفتقــر لــكل شــيء، وهــذا 
مــا فضحتــه كامــرات الإعاميــن الــي صورتهــم مــع حقائبهــم العديــدة المنتفخــة في 

مطــار جنيــف.
في الجولــة الثامنــة والأخــرة عــرض المبعــوث الأممــي أربعــة مبــادئ ليتــم مناقشــتها وهــي 
تشــمل التدابــر القســرية الانفراديــة مــن وجهــة نظــر دســتورية، الحفــاظ علــى مؤسســات 
الدولــة وتعزيزهــا، ســيادة الدســتور وموقــف المعاهــدات الدوليــة، والعدالــة الانتقاليــة. 
وفي نهايــة الجولــة قــال المبعــوث الأممــي:” إن الاختافــات لم تذلـّـل وظلــت شاســعة 
“.!!! واتفــق الرئيســان المشــاركان الكزبــري والبحــرة علــى عقــد الجولــة التاســعة في 
جنيــف في الفــترة 25ـ 29 تموز/يوليــو 2022 ، وهــو موعــد مناســب جــداً لقضــاء 
الوقــت الممتــع بعيــداً عــن حــرّ الصيــف بدمشــق في ظــلّ غيــاب الكهــرباء المزمــن، أمّــا 
مســألة العدالــة الانتقاليــة والحــل في ســورية فهــي آخــر مــا يمكــن أن يخطــر علــى بال 
أعضــاء اللجنــة الدســتورية مــن كلّ الأطــراف مجتمعــن، وهــذا مــا تفضحــه المبــادئ 
الأربعــة الــي اتفــق عليهــا الجميــع حــن قبلــوا أن يكــون مبــدأ العدالــة الانتقاليــة يأتي 
في المرتبــة الأخــرة، وكانــوا مــن قبــل قــد فرّطــوا ببنــد “ المعتقلــن” الــذي كان فــوق 
تفاوضي. فهل ما زال هناك من عاقل يعوّل على هذه اللجنة من أن تعيد للشــعب 
الســوري حقوقــه المنتهكــة وتعيــد الاجئــن إلى ديارهــم بعــد رحلتهــم العســرة مــع المــوت 

والــذلّ والحرمــان؟.

الإرهابيــن، رغــم أن عمودهــا الفقــري هــو الجنــاح الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني. 
ويضــاف لمــا ســبق ســيطرة هــذه القــوات بحمايــة أمركيــة علــى أهــم مصــادر ســورية، مــن 
نحيــة الثــروة النفطيــة. إن الحاضنــة الشــعبية للثــورة لا يمكــن أن تبقــى متشــبثة بآمــال 
معلقــة علــى مفاوضــات عقيمــة، يقودهــا حالمــون بتغيــر المصــالح الدوليــة والإقليميــة، 
فعلــى مــن يســعى للمحافظــة علــى مصداقيتــه اتجــاه هــذه الحاضنــة أن يعمــل علــى 
تأمــن مقومــات اســتمرارية حياتهــا في ظــروف لائقــة، فــإن كنــا قــد أخطــأن في تقديــر 
قــوة اعتمــاد المصــالح الدوليــة والإقليميــة علــى الســلطة الــي انتفضنــا عليهــا، أو ســتهنأ 
بما تســتطيع فعله للمحافظة على مكاســبها، فعلينا أن لا نفقد ثقة الحاضنة الشــعبية 
والأجيــال القادمــة بأحقيــة مــا قمنــا بــه لتحقيــق حيــاة حــرة كريمــة، وملعبنــا في ذلــك هــو 
مــا يســمى بالمناطــق المحــررة، مــن بنــاء مؤسســات إلى تفعيــل إدارات بضوابــط وأنظمــة 
تجســد حلمنــا في ســورية المســتقبل، وإلا فــإن كل مــا جــرى لا يعــدو مغامــرة نتيجتهــا 
ضيــاع وطــن وتشــتيت شــعب. وبــن كل الاحتمــالات يبــدو أنّ مــآل الحــل الواقعــي 
والمنطقــي، الــذي يتفــق مــع مصلحــة الســورين، الهــادف لإنهــاء الوضــع الكارثــي بحــل 
سياســي تفاوضــي يقيــم حكمــاً انتقاليــاً بكامــل الصاحيــات التنفيذيــة، والمبــي علــى 
أســاس التــوازنت الإقليميــة والدوليــة هــو، بالضــرورة، حــل مؤقــت، لا يحقــق الاســتقرار 
الدائــم. ويفُــترض بالمعارضــة العمــل جــدّياً علــى خلــق ديناميــة ســورية داخليــة للحــل، 
بعــد أن اعتمــدت، طــوال الســنوات الماضيــة، علــى مــا يقدمــه الخــارج مــن تصــوّرات 

ومبــادرات.
الحــراك  واســتعادة روح  ذاتنــا،  إلى  العــودة  آخــر،  قبــل أي شــيء  هــذا،  ويســتدعي 
الشــعبي والمبادئ الي كان يمثلها، في الحرية والكرامة وحق الشــعب الســوري في تقرير 
ــى مــن أجلهــا مايــن الســورين،  مصــره، ورفــض المســاومة علــى القضيــة الــي ضحَّ
بعضهــم بأرواحــه وبعضهــم بمســتقبله وكل مــا يملــك، فمــن دون إحيــاء هــذه الــروح 
مــن جديــد، وتعميــم إشــعاعها في قلــوب أغلــب الســورين، لــن يبقــى هنــاك أيُّ أمــل 

لانتقــال مــن الاســتبداد إلى الديمقراطيــة.

ياسر الحسيني 

د- محمد مروان الخطيب

اللجنة الدستورية “السياحية”  السورية

هل تمتلك اللجنة الدستورية مفاتيح الحل؟

كاتب وإعلامي سوري

كاتب وأكاديمي سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

خــاف )بروتوكــولي( بســيط أنهــى زواجًــا بعــد أيام قليلــة مــن إعانــه، 
وتوزيــع  الضيافــة  تقــديم  طريقــة  علــى  العــروس  أم  اعترضــت  حيــث 
الكراســي للمدعويــن مــن أقربائهــا، وتطــور الخــاف بــن الحماتــنْ إلى 
مرحلــة التهديــد بفــض العــرس وإعــادة العــروس إلى بيــت أهلهــا لــولا 

تدخــل الحضــور.
العروســن  بــن  العاقــة  أرخــى بظالــه علــى  المفاجــئ  الموقــف  هــذا 
وعلــى عاقــة العــروس بحماتهــا الــي هددتهــا بمنــع أمهــا مــن زيارتهــا، 
الأمر الذي دعا العروس إلى )الحرََد( في بيت أهلها، وتعود محاولات 
الإصــاح مــن جديــد ويتدخــل الأقــرباء وتعــود العــروس علــى مضــض 
إلى بيــت زوجهــا، ومــا هــي إلا أيام قليلــة حــى ينشــب خــاف جديــد 
بســبب تدخــات الحمــاة وترجــع العــروس إلى بيــت أهلهــا مطلقــة هــذه 

المــرةّ قبــل أن تنهــي شــهر العســل!
تلــك حكايــة ندى)اســم مســتعار( ابنــة الثمانيــة عشــر ربيعًــا، وهــي 
حكايــة مــن مئــات الحــوادث الــي تحــدث مؤخــراً في مخيمــات الشــمال 
الــزواج في  يرافــق للأســف  والــذي  العاجــل  تتصــف بالطــاق  والــي 

بعــض الأحيــان!
والــد إحــدى المطلقــات حديثـًـا قــال إنــه زوّج ابنتــه مــن أحــد أقربائــه 
قبــل النــزوح، ونتيجــة ظــروف التهجــر والفقــر، لم يســتمرهذا الــزواج، 
وعــادت لنــا مطلقــة، وفي مناطــق النــزوح تقــدم لنــا أحــد الشــباب طالبــًا 
يدهــا للــزواج وقــال أنــه طلــق زوجتــه وعنــده طفلــن صغريــن، وتمــت 
الموافقــة علــى الــزواج دون تدقيــق عــن ماضيــه وهــو ابــن منطقــة بعيــدة 
عنــا وعــادات مختلفــة، ولم يمــض شــهران حــى جــاء بهــا إلينــا علــى أنهــا 
زيارة، وعندمــا تأخــر واتصلنــا بــه، أجابنــا أنــه لم يعــد يريدهــا وأنهــا لم 
تخــدم أبنــاءه وطلــب إحضــار لجنــة شــرعية لتصفيــة الحقــوق الماديــة وتم 

طــاق البنــت!
أنهمــا  قــال  صغريــن،  وطفــل  طفلــة  الخيمــة  في  عنــده  محمــود  أبــو 
حفيــداه، وأمهمــا تركــت الخيمــة فــترة النــزوح نتيجــة ازدحامهــا بعــدد 
مــن العوائــل نتيجــة ظــروف التهجــر، ولم تســتطع الصــبر وعليــه حدثــت 
ردة فعــل عنــد ابــي ورفــض ارجاعهــا وطلقهــا ومــن ثم هــي تزوجــت 

وهــو الآن خاطــب والضحيــة هــذان الطفــان.
لا تختلــف قصــة زوجــة ابــن أبي فاضــل كثــراً عــن هــذه التفاصيــل، فقــد 
عــادت بأولادهــا الثاثــة إلى المنطقــة بعــد أن فقــدت زوجهــا بقصــف 
الطــران، يقــول أبــو فاضــل والحســرة تمــلأ وجهــه: وقفــت عاجــزا أمــام 
مســاعدة أســرة ابــي المتــوفى، فــأن كغــري هُجــرت وفقــدت كل شــيئ 
وأهلهــا كذلــك الأمــر، ذلــك مــا دعاهــا إلى قبــول طلــب الــزواج مــن 
أحــد الرجــال الميســورين وأخــذت أولادهــا معهــا، ولم تمــض ســوى فــترة 

قصــرة حــى عــادت إلى مخيــم 
الأرامــل مــع أولادهــا، وعلمــت مؤخــراً أنهــا تطلقــت دون أن تفصــح 

عــن الأســباب.
أبــو دحــام اصطحــب بناتــه الثاثــة المطلقــات إلى المحكمــة في منطقــة 
الــزواج أولًا ثم الطــاق، بحيــث تشــمل الدعــوى  المخيمــات لتوثيــق 
ملفــي الــزواج والطــاق بــذات الوقــت، وعندمــا ســألناه قــال بأن عــدم 
تثبيــت الــزواج خطــأ جســيم وقــع بــه والآن يدفــع ثمنــه عــبر البحــث عــن 
عناويــن الأزواج لتبليغهــم وتعــود المذكــرة بجهالــة العنــوان وتبــدأ مرحلــة 
التأجيــل ومعــانة المحاكــم ومصاريــف التنقــل ووعــورة الطريــق ومشــاكل 

لهــا أول وليــس لهــا آخــر.
وعــن أســباب طــاق بناتــه أشــار أبــو دحــام إلى الهاتــف الــذي يحملــه 
بيده وقال هذا اللعن هو الســبب الرئيســي للطاق، فالزوج مشــغول 
عــن زوجتــه بالهاتــف الــذي يمضــي معــه الليــل والنهــار مهمــاً زوجتــه 
وعملــه، كمــا أن تدخــات الأهــل إضافــة إلى ضغــوط الحيــاة الــي 
خلفــت مرضًــا نفســيًا عنــد ابنــي يــزداد حــدة خــال وجودهــا في بيــت 

زوجهــا وتســبب أخــراً بالطــاق.
أبــو نضــال مــن الوجــوه الإجتماعيــة المشــاركة في إصــاح ذات البــن  
في المخيمــات وســاعد في حــل كثــر مــن المشــاكل الزوجيــة. قــال إن 
الأســباب المؤديــة إلى ســرعة الطــاق كثــرة ومتشــعبة في المخيمــات، 
ولعــل مــن أهــم تلــك الأســباب تســرع الأهــل في الموافقــة علــى الشــاب 
المتقــدم لخطبــة ابنتهــم دون الســؤال عــن دينــه وخلقــه وســرته الســابقة 
وقــد تكــون عنــده زوجــة أخــرى دون أن يكشــف عنهــا و تتفاجــأ 

الزوجــة الجديــدة بهــا وقــد عــاد بهــا بعــد فــترة قريبــة مــن الــزواج ولتبــدأ 
مرحلــة الصــراع الــذي يفضــي أخــراً إلى الطــاق. وأردف أبونضــال 

بالقــول:
التقــارب والإزدحــام الســكاني وضيــق المــكان يولــد شــعوراً بالإضطــراب 
والضيــق ينعكــس ســلبًا علــى العاقــة بــن الأزواج ويولــد الكثــر مــن 
مــن  لاتجــد  لأنهــا  النفــوس  في  ســريعًا  تكــبر  الــي  الصغــرة  المشــاكل 
يعالجهــا أويخفــف مــن حدتهــا وقــد تــؤدي إلى تــرك الزوجــة بيتهــا، كمــا 
أن بعــض الأهــالي يتهاونــون في طلــب المهــر لدرجــة لا يزيــد عــن مئــي 
دولار، الأمــر الــذي يســهل علــى الــزوج تــرك زوجتــه والبحــث عــن 
زوجــة جديــدة، وآخــرون مــن الآباء يتجاهلــون توثيــق زواج بناتهــم في 
المحاكــم، الأمــر الــذي يصّعــب عليهــم تحصيــل حقوقهــن عنــد وقــوع 

الطــاق.
عــن نصائحــه لــلآباء قــال أبــو نضــال: نصيحــي الأولى هــي تطبيــق 
مــن  أتاكــم  وســلم:”من  عليــه  الله  صلــى  الكــريم  الرســول  حديــث 
ترضــون دينــه وخلقــه فزوجــوه”، فالبحــث عــن الديــن والأخــاق يعــد 
بالمرتبــة الأولى وبعدهــا يأتي الســؤال عــن المنطقــة والأهــل، كمــا أنصــح 
بتوثيــق الــزواج وتقــديم المشــورة والنصــح لحديثــي الــزواج ومســاعدتهم 
علــى تجــاوز الشــهور الأولى مــن الــزواج والــي تعتــبر مفصليــة في الحيــاة. 
المحامــي محمــد خــر حمــاد قــال لصحيفــة إشــراق: القانــون لا يتدخــل 
في الأســباب وإنمــا يعــالج الوقائــع والنتائــج المترتبــة علــى الطــاق، ومــا 
تصفونــه بالطــاق المبكــر ينتــج في أغلــب الأحــوال عــن تســرع الأهــل 
في تزويــج ابنتهــم دون دراســة، إضافــة للإكتظــاظ الســكاني والفقــر 
وكثــر مــن العوامــل الــي تضافــرت مــع بعضهــا لنصــل إلى هــذه النتائــج 
الداخليــة في )حكومــة  أشــارت صفحــة وزارة  فقــد  المرعبــة! وأخــرا 
الإنقــاذ( الســورية إلى أن حــالات الطــاق في المنطقــة خــال شــهر 
أيار/مايــو الفائــت بلغــت 279 حالــة طــاق، بينمــا تم تســجيل 3 
آلاف و 243 حالــة زواج في الفــترة نفســها، علمًــا أن كثــراً مــن 
حــالات الطــاق تتــم تســويتها أمــام لجــان شــرعية وبعيــدًا عــن دروب 

المحاكــم الشــائكة.

فيصل عكلة

الطلاق المبكر يغزو مخيمات الشمال!

صحافي سوري
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علــى كرســيه المتحــرك يتجــول الشــاب حســن الجمعــة )30 عامــاً( في أســواق مدينــة 
إدلــب، ليعــرض مــا لديــه مــن بضائــع، فهــو يعمــل طــوال اليــوم لتوفــر مصــروف أســرته 

المكونــة مــن أربعــة أفــراد.
حســن الــذي نــزح مــن مدينــة ســراقب إلى مدينــة إدلــب، أب لطفلــن، وهــو مصــاب 
حــرب فقــد قدرتــه علــى المشــي، لكنــه لم يفقــد كرامتــه ورغبتــه بالاعتمــاد علــى نفســه، 

والانتقــال مــن طــور العجــز إلى العمــل والإنتــاج.
رحلة عاج

خضــع حســن لرحلــة عــاج طويلــة بعــد إصابتــه، وعــن ذلــك يقــول لإشــراق: “خــال 
شــهر كانون أول/ديســمبر من عام 2019 كنت في مكان عملي الواقع في ســوق 
ســراقب الشــعبي، حــن تعــرض لقصــف مــن الطــران الحــربي، مخلفــاً قتيــل وعــدد مــن 

الجرحــى، كنــت واحــداً منهــم .”
يبــن حســن أن شــظية أصابــت عمــوده الفقــري، وتم إســعافه إلى المستشــفى، وحــن 

صحــا مــن غيبوبتــه علــم مــن أهلــه والأطبــاء أنــه لــن يمشــي علــى قدميــه مجــدداً.
يضيــف حســن: “كان الخــبر صادمــاً، واعتــبرت أن المــوت أســهل مــن هــذا المصــر 
لشــاب مــا يــزال في مقتبــل العمــر، لكــن أهلــي وقفــوا إلى جانــبي، وبــدؤوا بمواســاتي، 
وقــرروا نقلــي إلى تركيــا علــي أجــد عاجــاً يعيــد لي قــدرتي علــى المشــي وعيــش حيــاة 

شــبه طبيعيــة .”
بعــد عنــاء ومشــقة وتدخــل العديــد مــن الوســطاء، تمكــن حســن أخــراً مــن الوصــول 
إلى تركيــا، ورغــم خضوعــه لعــدة عمليــات جراحيــة لم تتحســن أحوالــه الصحيــة، وعــاد 

قــرار تشــكيل اللجنــة الدســتورية جــاء كثمــرة مــن ثمــار مخرجــات مــا سمـّـيَ مؤتمــر 
الحــوار الســوري الــذي انعقــد بمدينــة سوتشــي الروســية في كانــون الثاني/ينايــر عــام 
2018 وبرعايــة الــدول الضامنــة تركيــا، وروســيا وإيــران. وبعــد أكثــر مــن ســنة 
ونصــف مــن المشــاورات أعلــن غوتريــش أمــن عــام الأمــم المتحــدة في أيلــول/

إنهــاء الحــرب  الدســتورية ضمــن جهــود  اللجنــة  ســبتمبر عــام 2019 تشــكيل 
الممتــدة منــذ 2011, ومنــذ ذلــك التاريــخ والجــولات واللقــاءات تتــوالى، ويبــدو 
أنــه لــن تكــون هنــاك نهايــة قريبــة لهــذه الجــولات وســتكون كمــن يحــارب طواحــن 

الهــواء.
ففــي الجــزء الثامــن مــن اجتماعاتهــا وعلــى مــدار خمســة أيام اختتمــت الجولــة الثامنــة 
الماضــي في مدينــة جنيــف  الشــهر  مــن  الثالــث  الدســتورية في  اللجنــة  لأعمــال 

السويســرية بقيــادة المبعــوث الأممــي الخــاص إلى ســورية غــرد بيدرســون.
اللجنــة الدســتورية الموســعة والــي تضــم 45 عضوًا،خمســة عشــرة منهــم يمثلــون 
النظــام، و15 يمثلــون المعارضــة، و15 عضــوًا يمثلــون منظمــات المجتمــع المــدني، 
وقــد انبثــق عــن هــذه اللجنــة لجنــة مصغــرة مــن الأعضــاء تقــوم بتقــديم مــا تــراه 
مناســبًا مــن مســودات تتعلــق بمبــادىْ الدســتور الســوري الــذي يبحثــون عنــه، فهــذا 
هــو ديــدن المؤتمــرات الجوفــاء لجنــة تنبثــق عــن مؤتمــر، ومؤتمــر ينبثــق عــن آخــر ولجــان 

تفُــرخّ لجــان وهكــذا دواليــك.
ربمــا يكــون أهــم مــا جــاء في الجولــة الثامنــة أنهــا رحّلــت جلســات اللجنــة في جولتهــا 
الثامنــة إلى موعــد آخــر وهــذا غايــة مــا يمكــن أن يفعلــه غــرد بيدرســون والمؤتمريــن، 
فالوقــت الــذي يقُهــر ويمــوت فيــه الســورين لا قيمــة لــه عندهــم فقــد ضربــت الجولــة 
الثامنــة موعــدًا لتاريــخ انعقــاد الجولــة التاســعة والــذي ســيعقد في الفــترة الواقعــة بــن 

25 إلى 29 من تموز/يوليــو الجــاري.
في بيــان لمكتــب المبعــوث الخــاص نشــره عقــب انتهــاء الجولــة الثامنــة قــال فيــه”: 

بعــد حــوالي ســنة أكثــر يأســاً وإحباطــاً.
جميــع  للمســاعدة في  الحاجــة  عززتهــا  الــي  النفســية  الضغوطــات  لاحقــت حســن 
تفاصيــل حياتــه إلى جانــب نظــرة المجتمــع المحيــط للمعــاق، مؤكــداً أن نظــرة النــاس نحــوه 
بعــد اســتقراره علــى كرســي متحــرك أصبحــت ممزوجــة بكثــر مــن الدونيــة والشــفقة، 
ذلــك  وعــن  محنتــه،  تجــاوز  علــى  وتســاعده  أنتــه  تســمع  جهــة  أي  يجــد  أن  دون 
يضيــف: “نفتقــد كمصــابي حــرب في إدلــب لوجــود رابطــة أو منظمــة تكــون كفيلــة 
وإعــادة دمجنــا في المجتمــع، وتطالــب بحقوقنــا، وتدربنــا علــى مهــن  بدعمنــا نفســياً 

تكفينــا الحاجــة والفقــر .”
إرادة وعزيمة

يؤكــد حســن أنــه نــزح مــن مدينــة ســراقب بدايــة عــام 2020، قاصــداً مدينــة إدلــب 
ليشــعر دائمــاً بقربــه مــن مدينتــه، وعــدم ابتعــاده عنهــا، مؤكــداً أن الإعاقــة اجتمعــت 
مــع النــزوح، وشــكلت مأســاة حقيقيــة ونقطــة تحــول قاســية في حياتــه، ومنوهــاً أن 
أكثــر مــا آلمــه بعــد الإصابــة والتوقــف عــن العمــل هــو الوقــوع بــن براثــن العــوز، وكســرة 
النفــس وانتظــار المســاعدات الماليــة مــن الأقــارب، ورؤيــة الحرمــان في عيــون طفليــه، 
وحــز في نفســه حــن طلــب منــه ولــده البالــغ مــن العمــر “خمــس ســنوات” أن يشــتري 
لــه ألعــاباً كتلــك الــي يلعــب بهــا ابــن الجــران، وهــو لا يملــك ثمنهــا، معتــبراً أن هــذا 
الموقــف شــكل حافــزاً ودافعــاً لنبــذ اليــأس والســعي وراء الــرزق لتحقيــق كفــاف أســرته، 
وعــن ذلــك يقــول: “بعــد فــترة مــن الاستســام والعجــز والحرمــان، ســألت نفســي 
إلى مــى ســأبقى ســجن الإعاقــة، فجــاء الــرد بالتمــرد علــى وضعــي المــزري، وقــررت 

إمكانيــة  لوحــظ  وقــد  الاجتماعــات،  خــال  اســتمرت  الخافــات  )بعــض(  إن 
لالتقــاء عنــد نقطــة مشــتركة في قضــايا أخــرى”!! وبحســب مــا جــاء في البيــان 
أعــرب المبعــوث الخــاص عــن تقديــره لنــبرة الحــوار وطبيعتــه علــى الطاولــة! لكنــه 
إلى  التوصــل  علــى  القــدرة  وعــدم  المفاوضــات،  تقــدم  بــطء  إلى  الانتبــاه  لفــت 
اتفاقــات ملموســة بشــأن القضــايا الــي تحتــاج إلى إحــراز تقــدم”!!. وقــد أشــار 
بيــان مكتــب المبعــوث الخــاص إلى وجــود توافــق بــن بيدرســون والرؤســاء المشــاركن 
خــال الاجتماعــات بشــأن أهميــة تســريع الإجــراءات، وإنتــاج الحلــول ومواصلــة 
المســار”. ولم ينــس البيــان أن يذُكّــر الأعضــاء علــى العمــل بــروح المصالحــة والعمــل 
علــى صياغــة نصــوص دســتورية مــن شــأنها أن تحظــى بتأييــد الشــعب الســوري”.

ماحــدث وجــرى مــن مؤتمــرات ولقــاءات ونــدوات تؤكــد أننــا نــدور ومــا زلنــا في 
حلقــة مفرغــة مــن اجتماعــات لا طائــل منهــا، تحــت عنــوان اللجنــة الدســتورية 
فــكل المؤتمــرات والاجتماعــات لم ينــل منهــا الشــعب الســوري ســوى المماطلــة، 
المؤتمريــن  أعــن  أمــام  والمــوت  القهــر  مــن  المزيــد  عليــه  جــرّت  الــي  والتســويف 

الســوري وثورتــه. الشــعب  والمتآمريــن علــى قضيــة 
جميــع المؤتمــرات مــن سوتشــي الــذي تمخضــت وانبثقــت عنــه اللجنــة الدســتورية 
الدســتورية الأخــرة إلى  اللجنــة  عــن  انبثقــت  الــي  المصغــرة  اللجنــة  العتيــدة إلى 
مؤتمــر أســتان الــي لم يعــد يعــرِف الشــعب الســوري عــدد جولاتــه وأجزائــه وحلقاتــه 
والــي أصبــح الشــعب الســوري يتنــدر عليهــا ويصــف سوتشــي وأســتان بأنــه أصبــح 
إنتــاج  في  وسيســتمر  ســيمتد  الــذي  أجزائــه  عــدد  في  الحــارة  باب  كمسلســل 

حلقاته-حســب منتجــه -إلى أن يأتي الوقــت .
نتائجهــا  أيضًــا ســتكون  الســابقة كمــا الاحقــة  الدســتورية في أجزائهــا  اللجنــة 
كالبيــان الــذي أصــدره مكتــب المبعــوث الخــاص إلى ســورية غــرد بيدرســون عقــب 
انتهــاء الجولــة الثامنــة، وســيكون نســخًا ولصقًــا للبيــان الــذي ســيعقب الجولــة 

الخــروج إلى الحيــاة، والعمــل غــر مكــترث بنظــرة المجتمــع للمعــاق، وللمصاعــب الــي 
يمكــن أن تواجهــي، لأن مــا يهمــي فعــاً هــو تلبيــة حاجــات أســرتي وأداء واجــبي 

كأب يحــاول انتشــال أولاده مــن العــوز.”
يشــر حســن إلى أنــه لم يتمكــن مــن العثــور علــى وظيفــة براتــب ثابــت رغــم كونــه 
حاصــل علــى شــهادة التعليــم الثانــوي بســبب وضعــه الصحــي مــن جهــة، وحاجتــه 
لوســاطة مــن قبــل الجهــات المســيطرة مــن جهــة أخــرى، فقــرر بيــع الاكسســوارات 
بــن  يــوم  يضيــف حســن: “أجــي كل  المتحــرك،  علــى كرســيه  متنقــاً  والمناديــل 
30 - 50 لــرة تركيــة، والحمــد لله، تكفيــي مــع أســرتي العــوز ومــد يــد الحاجــة 

للآخريــن.”
طــارق الســفلو )41 عامــاً( مــن مدينــة إدلــب، صاحــب محــل “إلكترونيــات” في 
ســوق إدلــب، يتحــدث عــن حســن بالقــول: “قــد يتغلــب ذوو الاحتياجــات الخاصــة 
الظــروف،  تحــدي  علــى  وإصرارهــم  العاليــة،  بطموحاتهــم  الأســوياء  الأنس  علــى 
وقدرتهــم علــى العمــل والإنتــاج، وحســن يعطينــا طاقــة إيجابيــة لأنــه لم يستســلم لقــدره، 

بــل قــرر دخــول معــترك العمــل ومقاومــة إعاقتــه، ليعيــش مــن عــرق جبينــه .”
يختتــم حســن كامــه لإشــراق: “علمــت بعــد عــودتي للعمــل مــن جديــد أن الإعاقــة 
أتمكــن  أن  وأتمــى  الصلبــة،  الإرادة  طريــق  في  عائقــاً  تشــكل  أن  يمكــن  لا  البدنيــة 
مــن افتتــاح مركــز تعليمــي للأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة لتعليمهــم القــراءة 
والكتابــة، لأن الإعاقــة الحقيقيــة هــي الجهــل، أمــا المعرفــة فتجعــل المعــاق قــادر علــى 

مواجهــة الحيــاة بــكل مــا فيهــا .”

والجــزء التاســع الــي ســتبث مــن جنيــف أو ســواها في الخامــس والعشــرين مــن 
الجــاري. تموز/يوليــو 

علــى مــدى 11 عامًــا مــن عمــر الثــورة الســورية أقيمــت مؤتمــرات مــن سوتشــي 
تقــدم  الشــعب أي  يلحــظ  فلــم  الــرياض وقطــر وغرهــا،  وأســتان ومؤتمــرات في 
يذكــر في جميــع المؤتمــرات بــل مــا لحظــه الســوريون تراجــع مخيــف في مســار الثــورة 
يقــود مســارها معارضــة انكشــفت لــكل الســورين، ومــا زال مــن تصــدر المشــهد 
يتصــدره منــذ قيــام الثــورة علــى الرغــم مــن التراجعــات والانتكاســات والنكبــات 
الــي تســبب بهــا مثــل هــؤلاء المتصــدرون في جميــع المحافــل الــي تصــدروا مشــهدها، 
وكأن هــذه المعارضــة وهــذه الشــخصيات مــن أوجدهــا ودعمهــا ومــازال يدعمهــا 
رأى فيهــم أنهــم كالقضــاء والقــدر فمــن لا يؤمــن بهــم فقــد قــوض أركان الإيمــان 
الســتة بتقويضــه للركــن الســادس ركــن الإيمــان بالقضــاء والقــدر، فمــن لم يؤمــن بهــم 

ويعتقــد فــا إيمــان ولا اعتقــاد لــه.
أثبتــت جميــع المؤتمــرات ومــا انبثــق عنهــا مــن لجــان بشــى أسمائهــا ومســمياتها أنهــا 
لاتعــدو أن تكــون ملهــاة ومضيعــة للوقــت، الــذي يــذوق الســوريون فيــه شــى أنــواع 
القهــر، والبــؤس والفاقــة، والتشــرد، في بقــاع الأرض، ومــا قالــه عمــر الشــغري 
في خطابــه أمــام مجلــس الأمــن الــدولي منــذ أيام يلخــص ربمــا مــن الــذي يطيــل 
ويســوف في قضيــة الســوريون عندمــا قــال مخاطبـًـا مجلــس الأمــن “ أليــس مــن 
الغرابــة أن تَظهــروا علــى هــذه القــوة في الوقــت الــذي تظهــرون كل هــذا الضعــف 
أمــام عــدون!” وعندمــا قــال أيضًــا متهمًــا أمــركا بأنهــا قصــرت وهــي مــن تدعــي 
حمايــة حقــوق الإنســان بأنهــا حصــرت نفســها في شــعارات وخطــابات فارغــة 
ماجعــل النظــام يســتمرء قتلنــا ومعانتنــا وهــي القــادرة علــى إيقافهــا لــو أرادت. 
المؤتمــرات والاجتماعــات حــول القضيــة الســورية ثبــت بالدليــل القاطــع والبرهــان 

الســاطع أن لا ثمــرة ترجــى منهــا.

سونيا العلي 

جهاد الأسمر

بالإرادة والتحدي: شاب سوري ينتصر على الإعاقة

اللجنة الدستورية..عندما تدور في حلقة مفرغة

صحافية سورية

كاتب ومحامي سوري



‘‘ZZhZn ve düşünce dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan

Yaşayan NeşrZyat SurZye ProjesZ’’



11

م
شا

بلبل زادة... منبر ال

Bülbülzade Vakfı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Cerablus Anadolu Kültür Merkezinde 
“Güvenli Bölgelerde Eğitim ve Eğitimin Geleceği” konulu bir konferans düzenlendi.
Bülbülzade Vakfı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Cerablus Anadolu Kültür Merkezinde, 
Midad Derneği Başkanı Azzam Hancı ile “Güvenli Bölgelerde Eğitim ve Eğitimin Geleceği” 
konulu bir konferans düzenlendi.
Konferans öncesinde Kültür Merkezini gezen Hancı yapılana çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Merkez öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik düzenlenen konferansta konuşan Midad 
Derneği Başkanı Azzam Hancı, eğitimin çok önemli ve çok geniş bir konu olduğuna değinirken 
yeni nesillerin ancak eğitimle gelişip yetişebileceğini ifade etti. 
İnsanların eğitime yönelik hedeflerinin olması gerektiğini aktaran Hancı, “Güvenli bölgede-
ki eğitim üzerine düşülmesi gereken en kıymetli meselelerdendir. Hayat sürekli gelişme ile 
doludur. Bu gelişmeler içerisinde siz öğrencilerinde olması gerekir. 
Kendinizi her an geliştirmelisiniz. Hedefsiz bir insan kokusuz bir gül gibidir. Hedefi olan insan 
mücadele dolu bir hayat geçirir. Âlim insanlar eğitim vasıtasıyla Âlim olmuşlardır. Sizde onlar-
dan birisi olabilirsiniz” ifadelerini kulandı.

عقــد مؤتمــر  في مركــز الأنضــول الثقــافي في   مدينــة  جرابلــس  -  الــذي ينفــذ أنشــطة تربويــة في إطــار مؤسســة 
بلبــل زاده -  حــول “التعليــم ومســتقبل التعليــم في المناطــق الآمنــة”.

عقــد مؤتمــر حــول “التعليــم ومســتقبل التعليــم في المناطــق الآمنــة” مــع عــزام خانجــي  ، رئيــس جمعيــة مــداد ، في 
مركــز الأنضــول الثقــافي في جرابلــس ، الــذي ينفــذ أنشــطة تربويــة تابعــة لوقــف بلبــل زاده .

وقــد زار  خانجــي المركــز الثقــافي   وحصــل علــى معلومــات حــول العمــل المنجــز فيــه  .كمــا  ذكــر عــزام خانجــي 
، رئيــس جمعيــة مــداد ، الــذي تحــدث في المؤتمــر الــذي أقيــم  خصيصــا   لطــاب ومعلمــي المركــز : “ أن التعليــم 

موضــوع مهــم للغايــة ، وذكــر أن الأجيــال الجديــدة لا يمكــن أن تتطــور وتنمــو إلا بالتعليــم.؟
وفي إشــارة إلى ضــرورة أن يكــون لــدى الأشــخاص أهــداف تعليميــة ، أضــاف خانجــي  : “التعليــم في منطقــة آمنــة 
هــو أحــد أهــم القضــايا الــي يجــب مراعاتهــا. الحيــاة مليئــة بالتطــور   المســتمر. وعليكــم  أنتــم ، وطابكــم ، أن 

تكونــوا داخــل   هــذه التطــورات.
يجــب عليكــم دائمــا تطويــر أنفســكم . الإنســان بــا هــدف مثــل وردة بــا رائحــة. الشــخص الــذي لديــه هــدف 
يعيــش حيــاة مليئــة بالصــراع. أصبــح العلمــاء علمــاء   مــن خــال التعليــم. يمكنكــم  أن تكونــوا أنتــم   واحــدًا منهــم 

أيضًــا “.

Anadolu Kültür Merkezlerinde konferanslar devam ediyorاستمرار المؤتمرات في مراكز  الأناضول  الثقافية 
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Şanlıurfa Merkezli NOREAST Araştırma Merkezi Başkanı Ahmet El Salih ve beraberindeki heyet Bül-
bülzade Vakfı ziyaret ederek Başkanı Turgay Aldemir ile bir araya geldi.
7 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen ziyarette Ahmet El Salih ve beraberindeki heyet, Bülbülz-
ade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve birim sorumlularıyla bir araya geldi.
Özellikle Suriye’nin doğusu üzerine araştırmalar yapan merkezle bölgeye yönelik yapılacak eğitim, 
diyalog ve fikir çalışmaları üzerinde duruldu.
Beraber hazırlanması düşünülen raporlar ve çalışmalar hakkında görüşme yapıldı. 
Toplantıda bu bölgelerin geleceğinin yüzyıllardır yaşayan tüm halkları kuşatacak ve koruyacak 
stratejik çalışmalara ihtiyaç duyduğunun üzerinde durulurken düşünce kuruluşlarının bu halkların 
selam yurduna dönüşmesini sağlayan stratejiler üretmesi gerektiği ifade edildi. Artık Türkiye’nin 
çevresinde yapılan her türlü harekette fikri sorulan bir duruşa sahip olduğunun konuşulduğu to-
plantıda Amerika ve Rusya’nın uyguladığı politikaların dünyayı fazlasıyla yorduğu ve üretilecek 
stratejiler ile bu bölgelerdeki insanların yorgunluklarını engelleyecek çalışmalar içerisine girilmesi 
gerektiği vurgulandı.
Şanlıurfa Merkezli NOREAST Araştırma Merkezi Başkanı Ahmet El Salih; Suriye’nin 1 yıl sonrasında 
yaşaması muhtemel 36 durumun tespiti için çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Bu tespitlerin büyük bir 
sempozyumda dile getirileceğini söyledi.

زار رئيــس مركــز NOREAST للدراســات شمــال وشــرق ســوريا-  ومقــره شــانلي أورفــا-  أحمــد الصــالح مــع  وفــد مرافــق  
لــه وقــف بلبــل زاده  والتقــى رئيســها )تورغــاي  الدمــر .( 

وقــد التقــى أحمــد الصــالح والوفــد المرافــق لــه  ، خــال الــزيارة الــي جــرت يــوم الخميــس ، ، برئيــس وقــف  بلبــل زاده  ، )تورغــاي  
الدمــر( ، ورؤســاء الأقســام. وقــد تم الوقــوف بشــكل خــاص علــى  التعليــم  والحــوار والعمــل الفكــري الــذي ســيتم تنفيــذه مــع 

المركــز الــذي يجــري أبحــاثًا حــول شــرق ســوريا.
كما تم إجراء مناقشات حول التقارير والدراسات الي يعتقد أنه قد  تم إعدادها معًا.

وقــد تم التأكيــد في الاجتمــاع علــى أن مســتقبل هــذه المناطــق يحتــاج إلى دراســات إســتراتيجية مــن شــأنها أن تجمــع  وتحمــي 
جميــع الشــعوب الــي عاشــت  هنــا لقــرون ، وذكــر أن مراكــز الفكــر يجــب أن تنتــج اســتراتيجيات تمكــن هــؤلاء النــاس مــن 

العــودة إلى  وطــن الســام  .. 
وقــد  تم  في الاجتمــاع - أيضــا – التأكيــد  علــى  أن تركيــا لديهــا موقــف قدمــت خالــه رأيهــا  في جميــع أنــواع الحــركات حولهــا 
، و تم التأكيــد علــى أن السياســات الــي نفذتهــا أمريــكا وروســيا أرهقــت العــالم كثــراً وكان مــن الضــروري الانخــراط في أعمــال   

مــن شــأنها أن تمنــع إرهــاق النــاس في هــذه المناطــق مــع الاســتراتيجيات الــي ســيتم إنتاجهــا.
وقــد بــن  أحمــد الصــالح ، رئيــس مركــز NOREAST للدراســات شمــال وشــرق ســوريا ومقــره شــانلي أورفــا ؛ أنهــم يعملــون 
علــى تحديــد 36 حالــة محتملــة قــد تواجههــا ســوريا في غضــون عــام. وقــال إنــه ســيتم الإعــان عــن هــذه النتائــج في نــدوة كبــرة.

  NOREAST Araştırma Merkezinden Vakfımıza Ziyaretزيارة  وقف بلبل زاده  من قبل  مركز NOREAST للدراسات شمال وشرق سوريا

Hayırseverlerin kurban emanetlerini alan Türk Kızılay, Kurban Bayramının ilk günü itibariyle 
kesim işlemlerine başladı.
Türkiye’de ve dünyanın üç kıtasındaki 21 ülkede kesim işlemlerini gerçekleştiren Kızılay ekipleri, 
yurt dışında kesimlerin hemen ardından, yurt içinde ise anlık ve kavurma konservesi olarak 
kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

بــدأ الهــال الأحمــر التركــي الــذي تســلم أمــانت المحســنن ذبــح الأضاحــي اعتبــاراً مــن أول أيام عيــد الأضحــى 
المبــارك .

تقوم فرق الهال الأحمر بعمليات ذبح  الأضاحي   في تركيا وفي 21 دولة  تضم ثاث قارات من العالم، ومن 
ثم  تســليم الأضاحــي للمحتاجــن في ،  ومــن بعــد ذلــك ســيتم توزيــع  لحــوم  الأضاحــي  علــى شــكل   معلبــات 

ولحــوم مفــرزة  داخــل  البــاد .

Kızılay Türkiye Dâhil 22 Ülkede Kurban Kesimleri  Gerçekleştirdiالهلال الأحمر قدم أضاحي   في 22 دولة من بينها تركيا
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Bülbülzade Camiası Genel Kurulu 5 Temmuz Salı günü Davut Özgül Konferans Salo-
nunda yapıldı. Bu yıl ilk defa dijital ortamda yapılan seçimlerde 9 kişilik Yönetim Kurulu 
seçildi.  Genel Kurula Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, mevcut yönetim kurulu 
üyeleri, komisyon başkanları, komisyon üyeleri ve gönüllüler katıldı. Bu yıl ilk defa dijital 
ortamda yapılan seçimlerde imzaları alınan seçmenler tabletlerin başına geçerek 9 
kişilik Yönetim Kurulunu seçmek için oylarını kullandı. Seçimin ardından dijital ortamda 
oy sayım işlemine geçildi.
Sayımın ardından divan kurulu tarafından seçim sonucu açıklandı.
Açıklanan sonuca göre; Turgay Aldemir, Rabia Aldemir, İbrahim Kutlu Özmantar, Âdem 
Er, M. Hıdır Akaslan, Yunus Atilla Hamallar, Hamdi Keleş, Fadime Eminoğlu ve Ömer 
Faruk Kavuncu yönetim kuruluna seçilen isimler oldular. Gerçekleştirilen Genel Kurul 
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kutlu Özmantar tarafından yapılan dua ile sona erdi.

عقــدت  الجمعيــة العامــة لوقــف  بلبــل زاده  يــوم الثــاثاء ، 5 يوليــو ، في قاعــة المؤتمــرات داود اوزغــول   في مقــر 
المؤسســة. وقــد تم  انتخــاب  مجلــس إدارة وقفنــا  المكــون مــن 9 أعضــاء  في الانتخــابات الــي أجريــت  الكترونيــا  

“البيئــة الرقميــة”  لأول مــرة هــذا العــام.
وقــد  شــارك   اجتمــاع الجمعيــة العموميــة رئيــس مؤسســة بلبــل زاده تورغــاي الدمــر وأعضــاء مجلــس الإدارة الحاليــون 

ورؤســاء اللجــان وأعضــاء اللجنــة والمتطوعــون.
وبعــد الفــرز ، أعلنــت نتيجــة الانتخــابات مــن قبــل لجنــة المجلــس  .حســب النتيجــة المعلنــة، فقــد   تم انتخــاب تورغــاي 
الدمــر ، ورابعــة الدمــر ، وإبراهيــم كوتلــو أوزمانطــار ، وآدم إر ، وم  خضــر أكســان ، ويونــس  عطــاء الله حماللــر 
، وحمــدي  كلــش، وفاطمــة أمــن أوغلــو ، وعمــر فــاروق  كاونجــو  كأعضــاء إدارة  للمؤسســة . اختتمــت الجمعيــة 

العموميــة المنعقــدة بدعــاء   قدمــه إبراهيــم كوتلــو أوزمانطــار ، عضــو مجلــس الإدارة.

Bülbülzade Camiası Genel Kurulunu Yaptıانعقاد  الجمعية العامة لوقف  بلبل زادة 
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إذا كانــت نشــأة الدولــة والمجتمعــات السياســية، بحســب أرســطو، قــد مــرّت بأطــوار العائلــة فالقبيلــة 
فالحاضــرة فالمدينــة فالدولــة، فــإنّ حافــظ الأســد عمــد إلى إعــادة الدولــة الســورية إلى طورهــا الأول، 
والطائفيــة،  القبليــة  البدائيــة  إلى مكوناتهــا  ليعيدهــا  الســلطة  علــى  انقلابــه  منــذ  بتفكيكهــا  فبــدأ 
وليســتكمل وريثــه ســليل الإجــرام مشــروع تفتيتهــا وتدمرهــا مــن جميــع النواحــي السياســية والجغرافيــة 
والبشــرية والاقتصاديــة، بــل وإبادة ســكانها وتهجــر مــن تبقــى مــن أهلهــا قســريًّ بغيــة إعــادة تشــكيلها 

سياســيّاً وتغيرهــا ديموغرافيــاً وعقــديًّ.  
لم تعــد ســورية الدولــة حقيقــة سياســية ولا مفهومــاً قانونيــاً يمكــن تلمــس أبعــاده الجغرافيــّة والســيادية، 
الأنقــاض  مقسّــمة ومســتباحة تملأهــا  إن ســوريةّ باتــت مجــرّد جغرافيــة  قلنــا  إن  نبالــغ  ولعلنــا لا 
والأشــباح، تتصــارع علــى أرضهــا وفي دهاليــز السياســة الدوليــة والإقليميــة مشــاريع وســيناريوهات لم 
يثبــت حــى هــذه اللحظــة أن أحــداً منهــا يهــدف جــديً للحفــاظ علــى وحدتهــا، والاســتجابة لمطالــب 

إنســانها وآمالــه المشــروعة. 
ــة قــادت إلى دمــار بناهــا  ــدة بفــترات مظلمــة وبنزاعــات وحــروب قاســيةٍ دامي لقــد مــرّت دول عدي
المختلفــة، لكنهــا اســتعادت حدودهــا الجغرافيــة وســيادتها ووحــدة شــعبها، وكان الطريــق الواضــح 
لإعــادة إعمــار إنســانها وبنيانهــا ومكانتهــا بــن الأمــم يبــدأ بتغيــر النظــام الحاكــم، وبصياغــة عقــد 
جديــد بــن أفــراد المجتمــع يحــدد طبيعــة الدولــة ونظــام الحكــم، وينظــم العلاقــة بــن الســلطات بمــا 

يضمــن تحقــق مضامــن المواطنــة في العدالــة والمســاواة والكرامــة الإنســانية. 
لا يخفــى علــى عاقــل أهميّــة الدســتور بــن مواطــي الدولــة بســبب سمــوّه وخصائصــه وآليــات صياغــة 
قواعــده، فهــو المنشــئ للنظــام القانــوني للمجتمــع وتتمتــع قواعــده بالمكانــة العليــا، كذلــك فــإنّ 
الدســتور يوثــق هويــة الشــعب وقيمــه الروحيــة ومبادئــه ولغتــه...، ويضــع القواعــد الضامنــة لتطبيقهــا 
الممارســة  تكفــل  الــي  الحقــوق والحــريت والآليــات  ينــصّ علــى  أنــه  وترســيخها وحمايتهــا، كمــا 

والتطبيق، إنهّ القانون الأعلى للدولة ويعدّ مرجعاً للتشريعات والقوانن في الدولة. 
مــا ســبق، وهــو بعــض مــن كلّ، يفضــي إلى العديــد مــن البداهــات لعــلّ أوّلهــا يتعلـّـق بالأطــراف 
المتعاقــدة إذ لا يمكــن للنظــام المجــرم، الــذي رفــض أبســط أشــكال الاســتجابة للشــعب المطُالــب 
بالحريــة والعدالــة، بــل وأنكــر وجــوده وارتكــب أشــنع الجرائــم بحقــه، أن يكــون طرفــاً في عقــدٍ يؤســس 
لبنــاء دولــة المواطنــة والحــريت مــا يعــي أنّ زوال ســلطته الطغيانيــة ومحاكمــة رمــوزه وشــركائه في الجريمــة 

شــرط أســاس لهــذا البنــاء.
بــدءاً  بهــا عمليـّـة صياغتــه  تمــرّ  الــي  المتعاقديــن في كل الأطــوار  إرادة  عــن  يعــرّ  الدســتور عقــد 
بالحــوار بــن أطيــاف المجتمــع وممثليــه والممهّــد لانتخــاب الجمعيــة التأسيســية المكلفــة بصياغــة القواعــد 
الدســتورية، وصــولًا إلى الاســتفتاء الديمقراطــي علــى مــواد الدســتور جملــة وتفصيــلًا، بمــا يعــرّ حقيقــة 
عــن إرادة أفــراد المجتمــع بــكلّ أطيافــه وقطاعاتــه ويكســب بالتــالي صفــي العمــوم والإلــزام، وهمــا 

مبــدآن جوهــريّن في الدســتور، المصداقيــة والمشــروعيّة.
إنّ أغلبيــة الشــعب الســوريّ مهجــر أو نازح، وهــم أصحــاب المصلحــة الحقيقيــة في اســتعادة وطنهــم 
المحتــلّ وتحريــره مــن نظــام الكبتاغــون الفارســيّ وشــركائه المجرمــن، وهــم بشــوق ولهفــة للعــودة إلى 
بلدهــم وإعــادة العافيــة والحيــاة إليــه، والخــلاص مــن محنــة اللجــوء والتشــرّد، وهــذا لا يمكــن أن يحصــل 
عــر التجــاوز للقــرارات الدوليــة ذات الصلــة، وتغييــب بنــد تشــكيل حكومــة انتقاليــة المقــدّم علــى 
صياغــة دســتور ديمقراطــيّ، وتعيــن لجنــة مــن عــدد مــن ممثلــي مصــالح الــدول المتصارعــة علــى الحلبــة 
الســورية لإنتــاج عقــد هــو في حقيقتــه بــن تلــك الــدول وليــس بــن الســورين، إذ لا يمكــن الحصــول 
علــى منتــج تعاقــدي ديمقراطــي تتحقــق فيــه إرادة المتعاقديــن وينــال رضاهــم وقبولهــم دون اتبــاع 
ــات الديمقراطيــة في صياغــة العقــد، بــل ودون حضــور الأطــراف المعنيــة ومشــاركتها  الأصــول والآليّ

في اختيــار ممثليهــا.
 بداهــات لا تنتهــي تتعلــق بالشــرعيّة والهويــة والتمثيــل والاختصــاص والجــدوى وضمــانات التطبيــق 
ومصلحــة أبنــاء الأم الســورية، تلــك الــي يتــمّ تجاهلهــا مــن قبــل الهيئــات الأمميــة والمجتمــع الــدولّي 

والقــوى الدوليــة والإقليميــة. 
وقــت مــن الــدم والدمــع والألم يعانيــه ويدفعــه الســوريّ مــن عمــره وصحتــه ســواء النــازح أو المهجّــر 
في شــتات بات يضــجّ بوجــوده ويتملمــل مــن شــكواه، أو ذاك الرهينــة في أقبيــة المــوت الأســديّ وفي 
زواريــب المعتقــل الأكــر ســوريّ المحتلــة، ومــا بــن الخــوف والترقــب والحــرة والعجــز تتشــكل تراجيــدي 
البــؤس والتلاعــب بمصــر شــعبٍ اختزلــت قضيتــه في لجنــة هلاميـّـة تســتجدي الوهــم، ولــن تنتــج 

ســوى الفــراغ والعبــث.

دستور يا غائبين

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف

Ali Muhammed ŞERİF

Anayasa bu... Ey kaybolanlar

Kültür Bölüm Başkanı

Aristoteles’e göre devletin ve siyasi toplumların ortaya çıkışı aile, aşiret, kentsel, şehir ve 
devlet aşamalarından geçtiyse, Hafız Esad kasıtlı olarak Suriye devletini medeniyetin ilk 
aşamasına geri döndürdü Var olan otoriteye karşı ilkel kabile ve mezhep anlayışına geri 
döndürmeden Sonra  babasının adımlarını tamamlamak için gelen oğlu Beşar tüm siya-
si, coğrafi, insani ve ekonomik yönleriyle parçalanma ve yıkım projesini tamamlamak için 
darbeden bu yana  uğraşı  başlattı. Bunun yerine, nüfusunu yok etmek ve geri kalan halkı,  
politik olarak yeniden yapılandırmak, demografik ve ideolojik olarak değiştirmek için zorla 
yerinden ettiler.
Suriye artık coğrafi ve siyasi boyutları hissedilebilen bir gerçeklik veya hukuki  bir devlet 
değildir. Suriye’nin bölünmüş ve işgal edilmiş, moloz ve hayaletlerle dolu toprakları üzerinde, 
uluslararası ve bölgesel siyaset koridorlarında savaşan, bugüne kadar ispatlanmamış proje 
ve senaryolardan ibaret bir coğrafya haline geldiğini söylersek belki de abartmış olmayız. 
Şimdiye kadar hiçbirinin ciddi bir şekilde birliği korumayı amaçladığı ve insanının meşru tale-
plerine, özlemlerine cevap verdiği kanıtlanmadı.
Birçok ülke, çeşitli yapılarının yıkılmasına yol açan karanlık dönemler, çatışmalar ve kan-
lı acımasız savaşlar yaşamıştır. Ancak coğrafi sınırlarını, egemenliğini ve halkının birliğini 
yeniden kazandı. İnsanını ve milletler arasındaki konumunu yeniden inşa etmenin açık yolu, 
yönetim rejimini değiştirmek ve üyeler arasında yeni bir sözleşme taslağı hazırlamakla 
başlar. Devletin doğasını ve yönetim sistemini tanımlayan ve yurttaşlığının içeriğinin adalet, 
eşitlik ve insan onuruyla  gerçekleşmesini sağlayan, yetkililer ile toplum arasındaki  ilişki ku-
rallarla düzenlenir.  Devletin vatandaşları arasında anayasanın önemi, yüceliği, özellikleri ve 
kurallarını oluşturma mekanizmaları  aklı başında hiç kimse için gizli değildir.
Toplumun hukuk sisteminin kurucusudur ve kuralları en yüksek statüye sahiptir.
Aynı şekilde anayasa, insanların kimliğini, manevi değerlerini, ilkelerini ve dilini belgelemek-
te... ve bunların uygulanmasını, pekiştirilmesini ve korunmasını garanti eden kuralları ortaya 
koymaktadır. Ayrıca uygulamayı ve bu uygulamanın pratiğini sağlayan hak ve özgürlük  me-
kanizmalarını da düzenler. 
Her biri birer olan yukarıdakiler, özgürlük ve adalet talep eden halka en basit cevap biçim-
lerini reddeden, hatta onun hakkını bile inkar eden ceza rejimi olarak, belki de ilki sözleşme 
taraflarıyla ilgili birçok sezgiye yol açmaktadır. Devlet vatandaşlığı ve özgürlüklerin inşasını 
kuran bir sözleşmeye taraf olamaz, yani onun zalim otoritesinin ölümü ve sembollerinin ve 
suç ortaklarının yargılanması bu insanın temel koşuludur. Anayasa, toplum yelpazesi ve tem-
silcileri arasındaki diyalogdan başlayarak ve anayasal kuralları hazırlamakla görevli kurucu 
meclisin seçiminin başlangıcından başlayarak, hazırlanma sürecinin tüm aşamalarında akit 
tarafların iradesini ifade eden bir sözleşmedir. .
  Tüm mezhep ve kesimlerindeki toplum üyelerinin iradesini gerçek anlamda ifade ede-
cek şekilde, anayasa maddelerinin bütünsel ve ayrıntılı olarak demokratik referanduma 
götürülmesi. Böylece genel ve zorunlu nitelikler kazanır; Bunlar anayasa, güvenilirlik ve 
meşruiyetin temel ilkeleridir.
Suriye halkının çoğunluğu yerinden edilmiş durumda ve işgal altındaki anavatanlarını geri 
kazanmanın ve onu İran  rejiminden ve onun suç ortaklarından kurtarmanın gerçek pay-
daşları ve ülkelerine geri dönmek ve sağlıklarını geri kazanmak için  istekliler.  İltica ve yerin-
den edilme çilesinden kurtulmak  ister.
Bu, ilgili uluslararası kararların çiğnenmesi, demokratik bir anayasa taslağının hazırlanması-
na sunulan bir geçiş hükümeti kurulması hükmünün atlanması ve çatışan ülkelerin çıkar-
larını temsil eden bir dizi komitenin Suriye arenasında atanmasıyla sağlanamaz. Suriyeliler 
arasında değil, aslında bu ülkeler arasında olan bir sözleşme üretmek. Sözleşmenin hazır-
lanmasındaki ilkelere ve demokratik mekanizmalara uyulmadan  hatta ilgililerin mevcudi-
yeti ve katılımları olmaksızın, akit tarafların iradesinin gerçekleştiği  rızalarının ve kabuller-
inin sağlandığı demokratik bir sözleşme ürünü elde etmek mümkün değildir. temsilcilerini 
seçerken. BM organları, uluslararası toplum , uluslararası ve bölgesel güçler tarafından gör-
mezden gelinen, Suriyeli annenin çocuklarının meşruiyet, kimlik, temsil, yeterlilik, fizibilite, 
uygulama garantileri ve menfaatleri ile ilgili bitmek bilmeyen aksiyomlar
Suriyelilerin çektiği , onu yaşından ve sağlığından uzaklaştırdığı, diasporadaki yerinden 
edilmiş olsun, , kan, gözyaşı ve acılarla dolu bir zaman, varlığıyla uğuldadı ve şikayetleri hak-
kında kıpır kıpır oldu ya da zindanlardaki o rehine. Esad’ın ölümü ve işgal altındaki Suriye’de-
ki en büyük esir kampının ara sokaklarında ve korku, beklenti, kafa karışıklığı ve çaresizlik 
arasında bir sefalet trajedisi ve bir halkın kaderinin manipüle edilmesi Onun davası, yanılsa-
ma için yalvaran jelatinimsi bir komiteye indirgendi sadece boşluk ve saçmalık üretecektir.



15

ي
م الثقاف

س
الق

د. محمد جمال طحان

أفكار غيرت العالم 

أفلاطون »2«

كاتب وباحث سوري

كانــت أفــكارُ )الحكمــاء الســبعة( الذيــن لا نعــرف منهــم ســوى 
الــي ســلكها أفلاطــون للوصــول إلى  )صولــون(، هــي الطريــق 

المدينــة الفاضلــة الــي أرادهــا.
الميــلاد،  قبــل  الســابع  القــرن  في  أثنينــا  في  )صولــون(  عــاش 
وكانــت تشــريعاتهُ قواعــدَ لإرشــاد موظَّفــي الدولــة لضبــط أعمالهــم 
للمثــل  )صولــون(  تصــوّر  علــى  تنطــوي  الإداريــة، كمــا كانــت 
الأعلــى للمســاواة الاجتماعيــة في دولــة مزّقتهــا المنازعــات بــن 
الأغنيــاء والفقــراء، فقضــى بإلغــاء الديــون، وبالحــد مــن الملكيــة 
الفرديــّة للأراضــي، وتمليــك الفلاحــن عــن طريــق توزيــع الأراضــي 
عليهــم. ووضــع )صولــون( أنظمــةً لتنشــيط الحـِـرَفِ الصناعيـّـة، 
لأنّ القِطــاعَ الزراعــي لم يعــد كافيــاً وحــده لســدّ حاجــاتِ البــلاد 
وتوفــرِ مجــالاتِ العمــل. وســنَّ نصوصــاً تحــدُّ مــن تــرف الأثــريء 

وبذخهــم المثــر للأحقــاد.
لقــد آمــن )صولــون( بســيادة القانــون الــذي لابــُدّ أن تمتثــل لمــوادّه 

فئــاتُ الشــعب كلِّهــا.
في  ودورَهــا  الحكومــة  مَهمّــة  يحــدّد  فإنـّـه  )كونفوشــيوس(  أمّــا 
تحقيــق ثلاثــة أمــور: أن يكــون لــدى النــاس كفايتهــم مــن الطعــام، 

وكفايتهــم مــن العتــاد الحــربي، والثقــة بحكّامهــم.
يعــرض )كونفوشــيوس( لممارســة  وفي كتــاب )عقيــدة الوســط( 
ينُــاطَ  أن  يقتضــي  الحكــم  شــؤون  تصريــف  أن  فــرى  الحكــم، 
بالأشــخاص الصالحــن، ولا ســبيلَ إلى ذلــك إلاّ إذا كان الحكــم 
صالحــاً. ومهمّــة الــوزارة الصالحــة هــي الســعي إلى تأمــن الاكتفــاء 
الــذاتي وتوزيــع الثــروات علــى النــاس علــى أوســع نطــاق، وذلــك 
لأنّ تركيــزَ الثــروة في أيــدي قلـّـة يــؤدّي إلى تفــرّق الشــعب وإلى 
العقــاب  تخفيــف  هــي  للــوزارة  الثانيــة  والمهمّــة  البغضــاء،  إثارة 
بإيجــاد قوانــن غــر قاســية، أمــا المهمّــة الثالثــة للــوزارة فهــي نشــر 
التعليــم، لأنّ التعليــمَ يــؤدّي إلى رفــع مســتوى المواطنــن. ومــن 
مكمّــلات التعليــم غــرسُ الأخــلاق الطيبــة والســلوك القــويم، لأن 
ــةُ معهــا. وهــذا يذكّــر بقــول  الأخــلاق إذا فســدت فســدت الأمَّ

أحمــد شــوقي :
إنّا الأممُ الأخلاق ما بقيت   فإن هُمُ ذهبت أخلاقُهم ذهبوا

يصوغهــا  فنــراه  أفلاطــون  لــدى  الفاضلــة  المدينــة  فكــرة  أمــا 
الأساســية  الفكــرة  إن  )الجمهوريــة(.  في كتابــه  موسّــع  بشــكل 
الــي يــدور حولهــا موضــوع )الجمهوريــة( هــي تحديــد معــى العدالــة 
ووصــف الدولــة المنظَّمــة تنظيمــاً مثاليــّاً، ثم تابــع فكرتــه في كتــاب 

)النواميــس(.
ينتقــل أفلاطــون في تنظيــم الدولــة مــن النفــس الإنســانية الــي 

تحتــوي علــى ثــلاث قــوى:
قــوّة رفيعــة هــي )العقــل( وقوّتــن أدنى همــا )النّـَفْــس الغضبيـّـة( 
ومركزُهــا القلــب، و )النفْــس الشــهوانيّة( ومركزًهــا البطــن. وكــي 
يغــدو الإنســانُ ســعيداً لابــُدَّ مــن صحّــة نفْســه، وصحّــة النفْــس 
لا تكــونُ إلاّ بتــوازن قواهــا، وســيطرةِ العقــلِ علــى الشــهوات، 
ــن لهــا الطمأنينــة والســعادة. حينــذاك تعيــشُ النفْــس في اتــّزان يؤمِّ

وقد أراد أفلاطون أن يطبِّق هذه الآراء على نظريته السياســيّة. 
فكمــا أنّ للنفــس قــوى ثــلاثاً، كذلــك في المدينــة طبقــات ثــلاث: 
ــة( وهــي طبقــة الحــكّام تتألــف مــن أناس يســيطر  )الطبقــة الذهبيّ
عليهــم العقــل، وهــم القائمــون علــى تدبــر المدينــة، و )الطبقــة 
الفضيّــة( أي طبقــة الجنــود الســاهرين علــى حراســتها وهــم أناس 

يتحلـّـون بالشــجاعة، و )الطبقــة النحاســية( أي طبقــة العمّــال 
وفضيلتُهــم  الشــهوات  عليهــم  تســيطر  الذيــن  وهــم  المنتجــن، 
العفّــة. ولــن تســودَ العدالــة مــالم تكــن القيــادة بأيــدي العقــلاء 
مــن الطبقــة الذهبيــة. أمّــا الجنــود فإنّهــم يخضعــون إلى تربيــة منظّمــة 
فــلا  الطريقــة الحديثــة،  الموســيقى والريضــة علــى  بتعليــم  تبــدأ 
بــد مــن الابتعــاد عــن أنغــام الأســى وعــن الألحــان الــي تــؤدّي 
إلى الاضطــرابات وإثارة الشــهوة والانحــلال الخلُُقــي، والاكتفــاء 
والحماســة.  الشــجاعةَ  وتبعــثُ  النفْــسَ  تقــوّي  الــي  بالموســيقا 
وينبغــي -أيضــاً -تجديــدُ الشّــعر. إن هومــروس وهزيــود وغرهمــا، 
يُظهــرون الآلهــة بمظهــر غــر لائــق، ويغرســون في قلــب النّاشــئة 
الخــوفَ مــن المــوت، لذلــك يقــترح أفلاطــون ألاّ يبقــى في المدينــة 

إلاّ الشــعر الــذي يتغــىّ بمديــح الله ورجــال الخــر.
أمــا الرّيضــة، فالمقصــود منهــا تقويــة الجســد وتنميتــه، فيجــب أن 
تــؤدّي وظيفتَهــا بالتدريــب العنيــف القــوي. لكــنّ ذلــك كلـّـه لا 
يكفــي لتكويــن رجــال صالحــن، فوظيفــة الرئيــس الأولى هــي أن 
يحفــظ وحــدةَ الدولــة. ولــن يتحلــّى الرؤســاء بهــذه الفضيلــة إلاّ إذا 
عاشــوا عيشــةً مشــتركة، فــلا ملكيّــة خاصّــة ولا ذهــب ولا فضّــة 

ولا عقــار ولا وراثــة. 
ينبغــي  الضروريــة  الصفــات  الرؤســاء  أبنــاء  في  تتوافــر  لم  وإذا 
إســقاطهم إلى درجــة ســفلى. وعلــى الرؤســاء أن يعيشــوا عيشــة 
الحكمــة  الأربــع:  الســقراطية  بالمــزاي  يتّصفــوا  وأن  الأخــوّة 

والعفّــة. والعدالــة  والشــجاعة 
وللحفــاظ علــى الوحــدة في الدولــة لابــدّ مــن ســنّ قوانــن تتضمــن 
النســاء  اشــتراكية  هــو  المهــم الأول  الأمــر  مهمّــة:  أمــور  أربعــة 
والأولاد، فجميــع النســاء هــنّ زوجــات لجميــع الرجــال، ويـُـربّ 
الأطفــال معــاً علــى نحــو لا يعــرف أي شــخص مــن همــا أبــواه 
أو مــن هــم أبنــاؤه. أمــا أولئــك الذيــن يولــدون مــن زيجــات لم 
يقرّهــا الحاكــم فيُعــدّون أبنــاءً غــر شــرعين، كمــا يتــم التخلـّـص 
ــفُ  مــن المشــوّهن والمنتمــن إلى ســلالات هابطــة، وهكــذا تضعُ

المشــاعرُ الخاصّــة وتقــوى الــرّوحَ العامّــة.
والأمــرُ الثــاني هــو التماريــن الريضيــّة والخلُُقيــة للرجــال والنســاء، 
قيــادة  تأمــن  والرابــع:  والسياســيّة،  العلميـّـة  التربيــة  والثالــث: 

الدولــة مــن قِبـَـل الفلاســفة.
أمّــا الِجمــاع، كمــا قلنــا، فيكــون بالقُرْعــة، تحــت رقابــة أولي الأمــر 
لإنجــاب نســل مُنتخَــب. فــلا يكفــي تعليــم الطفــل تعليمــاً حســناً، 
بــل ينبغــي أن نختــار لــه أبويــن قويـّـن صحيحــن. فــلا يتناســلُ 
رجــل وامــرأة مــالم يكــونا في صحــة جيــدة، ويطُلــَب مــن كل عريــس 
وعــروس تقــديم شــهادة تثبــت صحتهمــا. وينجــب الرجــال مــا بــن 
ســن الثلاثــن والخامســة والأربعــن، والرجــال الذيــن بلغــوا ســن 
الخامســة والثلاثــن ولم يتزوجــوا يدفعــون ضريبــة الهنــاء. كمــا أنَّ 
ــذ أفلاطــون  تــزاوجَ الأقــارب محظــور، لأنــّه يُضعِــفَ النّســل. ويحبّ
أن يُكثــرَ الأقــويء مــن التــزاوج لإنجــاب أكــر عــدد ممكــن مــن 

الأطفــال الأقــويء.
ولا بــد مــن توافــر فــرص متســاوية في التعليــم لجميــع الأطفــال، 
وهــو تعليــم يؤهّــل كلّ الأطفــال، بطريــق الانتخــاب الطبيعــي، إلى 
المركــز أو المنصــب الــذي يصلــح لــه. فيبــدأ ابــن الحاكــم دراســتَه 
ــدَمِ المســاواة والمعاملــة مــع ابــن ماســح الأحذيــة وغاســل  علــى قَ
الصحــون، فــإذا كان ابــن الحاكــم غبيّــاً أو جبــاناً فإنــّه يســقط في 

امتحاناتــه، وإذا أثبــت ابــن غاســل الصحــون مقــدرةً عاليــة فإنــّه 
مؤهّــل للحكــم.

ويُختار أفضل الجميع لكي يتعلّموا الفلســفة، والفيلســوف الذي 
يهُيَّــئُ للحكــم يجــب أن يتلقّــى علــومَ الهندســة والحســاب والفلــك 
والموســيقى والجــدل. فيعيــش مــن السادســة عشــرة إلى العشــرين 
حيــاةَ الجنــود، بعــد ذلــك يُمــرَّنُ علــى مهنتــه عشــر ســنوات متوالية، 
ثم يتــدرّب علــى الجــدل مــدَّة خمــس ســنن يقضــي بعدهــا خمــس 
عشــرة ســنة في الوظائــف الإداريــة أو العســكريةّ، ولا ينتقــل إلى 

طبقــة الرؤســاء إلاّ بعــد بلوغــه ســن الخمســن.
وهنــا نتســاءل: كــم مــن الوقــت يبقــى لهــذا المتــدرّب كــي يعيشَــه 

ويمــارسَ مــا تعلَّمــه خــلال ســيّ حياتــه الســابقة؟..
وأفلاطــون يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك بكثــر فيحصّــن الحــكّام 
مــن الغــش بأن يقيــم نظامــاً شــيوعياً يهيــئ حــكام الدولــة وحماتهــا، 
محــدودة  دفعــة  ســوى  إليهــم  تقــدّم  ولا  أمــلاكاً،  يقتنــون  فــلا 
مــن المــال تكفــي معيشــتهم طيلــة الســنة فقــط، يقدمهــا بقيــة 
المواطنــن، ويخرهــم أفلاطــون بأن المعــدن الأكثــر قداســة موجــود 
النــاس  يتداولــه  الــذي  المعــدن  إلى  بحاجــة  ليســوا  فهــم  بينهــم 
باســم الذهــب، وينبغــي لهــم ألاّ يتعاملــوا بالذهــب أو الفضــة، 
ولا يتخــذوا مــن ذلــك حليــة لهــم، ولا يحــق لهــم أن يشــربوا في 
آنيــة مصنوعــة مــن الذهــب والفضــة. وفي هــذا خلاصهــم ونجــاة 
الدولــة، لأنهــم إذا امتلكــوا البيــوت أو الأراضــي أو الأمــوال، 
حرّاســاً  وليــس  ومزارعــن  منــزل  مدبــري  إلى  يتحولــون  فإنهــم 
خدمــة  شــرف  بنيــل  يكتفــون  إنهــم  بــل  لهــا،  وحكّامــاً  للدولــة 
الشــعب، ويعــدّون ذلــك مكافــأة لهــم. وأفلاطــون يقسّــم العمــل 
بنــاء علــى المقــدرة والكفــاءة لا علــى الجنــس. فــإذا أثبتــت المــرأة 
مقدرتهــا علــى الإدارة السياســية، نتركهــا تحكــم وإذا أثبــت الرجــل 
مقــدرة في غســل الصحــون، نتركــه يقــوم بالعمــل الــذي أعدتــه لــه 

العنايــة الإلهيــة.
حيث تخلى عن فكرة الشيوعية والشراكة في الأملاك والنساء. 
إنــا يشــترك كتــاباه في التأكيــد علــى ضــرورة التربيــة تحــت إشــراف 
الدولــة، وضــرورة الخضــوع للآلهــة والتمســك بالديــن لأن الكفــر 
الــي  للدولــة  المخيفــة  الصــورة  هــذه  لكــنّ  تغُتفــر.  لا  جنايــة 
تبــدو كآلــة ضخمــة تطحــن البشــر وتســحق فرديتهــم، ســرعان 
مــا اختفــت مــع مفكريــن لاحقــن. ومــع ذلــك، فقــد عــادت 
بشــكل آخــر، في عصــور لاحقــة، وبصــورة أشــدّ قتامــة جسّــدها 
ميكيافيللــي في كتابــه )الأمــر(، بعــد أن ألهمــت قــادة مســتبدين 
كانــوا في وضــع يتيــح لهــم ادخــال تغيــرات اجتماعيــة كــرى دون 
عمــل أي حســاب لــلآلام المترتبــة عليهــا، وكمــا قــال )برترانــد 
إن  تقــول  الــي  الآراء  ســادت  يحــدث كلّمــا  ذلــك  إن  رســل( 

النــاس إنــا جُعلــوا لكــي يتلاءمــوا مــع نظُــُمٍ معــدّةٍ ســلفاً لهــم.
ولكــن أفلاطــون حــن أتيحــت لــه فرصــة عمليــة لتطبيــق آرائــه 
الشــعراء،  إبعــاد  فكــرة  وعــن  الجنســية  الشــيوعية  عــن  تخلـّـى 
لإدارة  صــالح  رجــل  إلى  مدلـّـل  أمــر  تحويــل  بمحاولــة  واكتفــى 
شــؤون المدينــة. ولكــنّ إخفاقــه في ذلــك يــدل علــى أن التعليــم 
ليــس علاجــاً شــاملًا وحيــداً كمــا يبــدو لنــا أوّل الأمــر، وإنــا 
مــن  لابــد  مهمّــة  أخــرى  أمــوراً  الدولــة،  شــؤون  إدارة  تتطلــب 
توافرهــا لانتشــار العدالــة، فمــا هــي العناصــر الأساســية للدولــة 

..؟. المثلــى 
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البحث عن يوتوبيا واقعية 
قراءة في رواية الخميادو للروائي إبراهيم الجبين

هــي روايــة تجــري في المســتقبل القريــب، تقــول للقــارئ دعــك مــن التقليــد والرسميــات، وتعــالى معــي 
أطلعــك علــى عــالم الروايــة، فمــاذا يريــد أن يقــول لنــا ابراهيــم إذا قبلنــا الدعــوة؟  إلى أيــن ســنصل؟ 

الانطبــاع الأول هــي روايــة تــرى الهــدم شــرط للبنــاء، والماهيــة تســبق الوجــود، وأن القمــع لا يمنــع التواصــل بــن المقموعــن، 
حتمــا ســتتولد لغــة مــا للتواصــل، وأن الفــن وســيلة مهمــة لتحقيــق ذلــك.

يمكــن قــراءة الروايــة بطريقــة تقليديــة، ولكــن لا يمكــن عيشــها بطريقــة تقليديــة، فهــي ليســت فيلمــا ســينمائيا يمكنــك متابعتــه 
وأنــت جالــس تحمــل كيــس الفشــار بيــد وعلبــة الكــولا باليــد الأخــرى.

ــه  ــا، لأن ــة في زمنن ــزداد القــراءة صعوب ــة ورمــوزه، وت ــه اللغوي عيــش النــص يعــي فهمــه وتفســره.  بصــورة أخــرى فهــم دلالات
زمــن مائــع حســب رأي عــالم الاجتمــاع زيجمونــد باون، لم تعــد هنــاك كتــل صلبــة، بــل متحركــة، وهــذا ربمــا يفســر لنــا صعوبــة 
تنــاول مدرســة معينــة في التشــكيل، حيــث تجــد الســريلية والواقعيــة والرمزيــة والرومانســية والكلاســيكية داخــل لوحــة واحــدة. 

وهكــذا هــذه الروايــة.
لقــد اختــار إبراهيــم الجبــن يوتوبيــا واقعيــة، لا تخيليــة أو صعبــة العثــور عليهــا كجنــة عــدن، ولكــن مغيبــة، وأيــن؟  في دمشــق 
الحاضــرة الغائبــة، مــن خــلال كولوســيوم دمشــق ذلــك المــدرج/ المســرح الرومــاني في دمشــق والــذي بــي فوقــه بيــوت دمشــقية 
وبالقــرب مــن المركــز الثقــافي الداناركــي. وهكــذا تبــدأ الروايــة ببنــاء مجســم للمــدرج في مصنــع ألمــاني مهجــور كان نشــطا في 

عهــد النازيــة. 
ومــن خــلال مرحلــة البنــاء تبــدأ مقارنــة تاريخيــة بــن أحــداث الماضــي والحاضــر والمســتقبل لتؤكــد أن المنهــج ذاتــه ســواء في 

الظلــم أو الحريــة. 
البطــل الحقيقــي في الروايــة هــو المــكان، بينمــا الشــخصيات هامشــية تــدور حــول دمشــق، مركــز الحضــارة في الشــرق ذات يــوم 
ولا زالــت. لا يعــي ذلــك بأن الشــخصيات مهمشــة، بــل أساســية ولكــن مســاحتها ضيقــة مقيــدة خادمــة للبطــل الحقيقــي. 
وكذلــك كل الأمكنــة المذكــورة، كوبنهاغــن ودبي وتونــس وعمّــان وباريــس والقاهــرة وإســطنبول والمــدن الألمانيــة، هــي الأخــرى 

هامشــية تــدور حــول دمشــق. 
فضــل الروائــي إبراهيــم تقنيــة الرســم في كتابــة روايتــه، فاختــار مســرح دمشــق الرومــاني كأيقونــة ثم بــى عليهــا الروايــة، لأن 
الأســاس هــو دمشــق كرمــز، فــكان المــكان ثابتــا وكذلــك الشــخصيات كانــت ثابتــة، وحــى يتمكــن مــن ســرد الحكايــة لابــد 
مــن الاعتمــاد علــى الزمــن فــكان هــو الريشــة الــي ينتقــل منهــا مــن مربــع إلى مربــع، مــرة بشــكل دائــري ومــرة بشــكل مســتقيم 
ومــرة بشــكل متعــرج، ينقــل لنــا القــرارات والصراعــات والمنــورات، ويبــن لنــا مواقــف الدهــاء والشــك والحــب والنــدم واللوعــة 

والألم والعزيمــة.
الزمــن المتحــرك هــو البســاط الســحري الــذي اســتطاع أن يدخلنــا بــه عــالم روايتــه، والتنقــل بســهولة مــن البــلاد وعقــب مختلــف 

الاحقــاب، مــن الماضــي البعيــد إلى الماضــي القريــب والحاضــر الــذي هــو المســتقبل القريــب. 
وكان بارعــا في اســتخدام كل تقنيــات الســرد مــن خلاصــة وقطــع واســتراحة ومشــهد. حيــث يســرد احــداث كثــرة في زمــن 
قصــر ويتوقــف الزمــن احيــانا كاســتراحة يصــف فيهــا مــا يريــد وصفــه وينتقــل إلى الحــوار لكســر الرتابــة وتقــديم المزيــد مــن 
ــا نعــرف كل شــيء عــن بعــض الشــخصيات  ــه مــن اســتخدام طــرق الســرد المختلفــة، فكن التشــويق. وهــذا الأســلوب مكن
وجــزء يســر عــن بعضهــا، وهــو مــا جعــل القــارئ الــذي قبــل دعــوة الكاتــب للمضــي معــه يقبــل ترتيــب الأحــداث وفــق 

الترتيــب الخــاص الــذي وضعــه المؤلــف.
ــة علــى حســاب البطــل  ــة حــرر المؤلــف مــن الانشــغال بالشــخصيات الخياليــة والحقيقي اعتمــاد دمشــق البطــل الأول للرواي
الحقيقــي.  فهنــاك خمــس شــخصيات خياليــة هــم فريــق العمــل في تجســيم مبــى في دمشــق عائــد للحقبــة الرومانيــة. أي تحويــل 
الرســم لحقيقــة ثلاثيــة الأبعــاد. وهــم الباحثــة المعماريــة آن رينيســيه، والروفســور دورينــغ، والمــؤرخ الموســوعي عمــاد الأرمشــي 
الــذي يتواصــل عــن بعــد عــر النــت، وهشــام الرفاعــي وهــو جــار للمنطقــة الــي يتــم العمــل عليهــا اضافــة للســارد.  لا نعــرف 
عــن هــذه الشــخصيات الكثــر الا بمــا يقدمــه لنــا الســارد، فــلا نعــرف مثــلا علاقــة الشــخصيات مــع بعضهــا إلا بشــكل 

ضئيــل، منهــا تلميــح ثمــة علاقــة بــن هشــام وآن، لان المهــم هنــا خدمتهــا للمشــروع الأصــل.
في المقابــل هنــاك شــخصيات حقيقيــة تحضــر الروايــة، يشــرح لنــا الســارد الكثــر أو نحــن نعــرف عنهــا الكثــر. مثــل نــرون، 
حافــظ الأســد، كمــال جنبــلاط، ارنســت همنغــواي، حمــزة الخطيــب، الضابــط النــازي ألويــس برونــر، وســورين كركغــارد وحنــا 
ارنــدت وغرهــم. المفارقــات مهمــة جــدا في الروايــة، العمــل يتــم إعــادة بنائــه في مصنــع ألمــاني مهجــور وفي الهوامــش الــي 
يعتمدهــا الروائــي كداعــم لفكرتــه نقــرأ ســرة حيــاة النازيــن في دمشــق والبــلاد العربيــة ممــا يعطــي اجابــة لمــاذا الــدول العربيــة 
خبرة في وســائل القمع والتعذيب.  وكذلك مقارنة بن الطغاة تدفعنا للســؤال ما الفرق بن نرون وبشــار الأســد. وكذلك 

مــا الفــرق بــن مــا حــدث في مكــة في مطلــع الثمانينــات ومــا حــدث في مســجد درعــا. 
حســب قــراءتي، الروايــة ســتُظلم إن تم الاكتفــاء بالاهتمــام بشــكل التنســيق للوصــول إلى مدلــولات المعــى داخــل هــذا 
النســق، وســتظلمها أكثــر أن تجاهلــت فيهــا معــى النــص، واهتممــت فقــط بالنســق اللغــوي وتراكيــب الجمــل أي الشــكلانية.

الوقــوف كثــرا عنــد الكلمــات ومدلولاتهــا مثــل البابــون المقــدس والخميــادو والشــخصيات التاريخيــة والفكريــة والسياســية 
ــا يفــوق الزمــن الــذي نعيشــه.  ــاج إلى مراجعــة طويلــة تســتغرق زمن ــة وكذلــك الأحــداث يحت والجدلي

اعتقــد الاكتفــاء بالمدلــول عــن الــدال ســيجعل الجولــة مــع إبراهيــم الجبــن أكثــر مرونــة لتشــكيل الصــورة الذهنيــة الــي يريــد أن 
يقدمهــا لنــا، فكمــا اســتطاع المســلمون في الأندلــس اخــتراع لغــة تحافــظ علــى تراثهــم وهويتهــم والــي عرفــت بالخميــادو فــإن 
دمشــق الــي تعرضــت لمــا تعرضــت لهــا الأندلــس قــادرة علــى توليــد لغــة خاصــة بهــا تحافــظ علــى تراثهــا وهويتهــا. لأن دمشــق 

هــي اليوتوبيــا الواقعيــة وإن حــاول الطغــاة طمــس معالمهــا ولكنهــا باقيــة وســتظهر اجــلا ام عاجــلا.

لافا مسلم

وء
َّ

 ينتشي الض
ُ

 حيث
َ

هناك

كاتبة سورية

وبعيداً عن النّافذة... 

أمدُّ يدي للسّماءِ وأرتجف

 يدي جافّةٌ من شتاءٍ عتيق 

 يشــبه ذاكــرةَ رمــلٍ ضــاعَ في أكــوامٍ مــن 

الرّيــح 

المســافات  الغائبــة،  كالمســافات  ريــح 

لمؤجَّلــة   ا

ونافذتي المفتوحةُ لفصولٍ أُخرى 

أُخــرى  بقعــةٍ  في  تختفــي  ضــوءٍ  لبقعــةِ 

خــرى... وأُ

هناكَ ينتشي الضَّوء بكثرة 

ويداي ممدودتانِ على امتدادِ روحي 

أُخْــرجُِ صــوتَي للصَّــدى، للبــوح المختنــقِ 

في حَلْقــي

للأشــجارِ  للعشــبِ،  الكلمــاتِ  أقــرأُ 

السَّــماء أطــرافَ  أصــلَ  حــى  العاليــةِ 

أُخْرجُِ صوتَي للعراءِ المسجونِ في الرّيِْح 

ةٍ حىّ ينتهي في الهواء  أُخْرجُِهُ بقوَّ

حى... 

ينتهي في الهواء 

الهواءِ الفارغِ من صَدى الضّوضاء

أبكــي  بالسَّــماء كثــراً،  تشــعرانِ  يــدايَ 

معــاً  وأضحــك 

أشعرُ بقلبي كعصفور...

أمّــي  يــدي كبــكاءِ  في  السَّــماء  رائحــةُ 

أمّــي( و)خبــز 

وقلــبِ  أمّــي  كوجْــهِ  السّــماءِ  تجاعيــدُ 

مّــي... أ

أمّي دافئةٌ كالسّماء

أركنُ روحي بهدوءٍ، أتنفَّسُ طويلًا

وأُغمضُ عيي

أجلسُ في ظلِّ الضَّوْءِ

أغرقُ في مَدى الله   

ــماءُ  أحتضــنُ الســماءَ حــىّ تســكبَي السَّ

غيمــةً 

تطلق الرِّيحَ...

العراءَ...

الأشجارَ، وبوحي الحزين 

تائهــة أنا عــن جســدي، هائمــة في قعــرِ 

روحــي  

أُخرُ اَلله عن يدي الي تخبِّئُ الياسمن

كي لا يجفَّ صداه

عن يدي الي تركتُها ممدودةً للمســافات 

حــى صرتُ غيمةً 

الركّــنِ  هــذا  في  غرقــي  عــن  الله  أُخــرُ 

لبعيــد ا

عن ثرثرةِ مرآتي الهرَمَِةِ كالحياة 

أُخرُ اَلله عن فرط حبي

وأني أعــود بعــد كلِّ ســقوطٍ ثملــةً، تائهــةً 

عــن جســدي 

هائمةً في سكونِ روحي 

أرتجفُ مبتلَّةً بماءِ الرّحمة...

وأُخْرُِ اَلله عن الطفّلِ الذي في روحي 

الــي  نافــدتي  مــن  عليــه  أخــافُ  الــذي 

المطــر  فصــلِ  في  الوجــوهُ  تعرهــا 

الطفل الذي يرضعُ من حلماتِ الضّوء

الطفل الذي يتخبَّط في روحي 

حــى تصــرَ عارمــةً، عارمــةً، إلى أنْ أشــعرَ 

بــكَ في روحــي )ي الله(

أســرارِ  في  وأتكــوَّر  وأضحــكُ  فأبكــي 

للّحظــة... ا

لحظة أراكَ في روحي...

أراكَ...أراكَ...

وأغفو...
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عبد الغني عون

شاعر سوري

تراجيديا

ي صاحب الشعر الطويل...

ي سيدي أنا الإنسان 

لا أحيا ولا ينساني النسيان

تركت على حواف الأمس ذاكرتي

وجئت مسافراً وحدي بلا عنوان

وأصحابي بقرب الحاجز المنصوب في وجهي

ما قدروا على منعي من التجوال

كم نصحوا عنادي عنك بالدوران

وأن أخلد للنوم بعيدا عن نوافذنا 

وألا أحكم الأقفال

وأن أكتب أشعاري على كفي

لتمحى دون أن يسألي الشيخ عن الإقلاب والإدغام

أنا ما عدت مهتما بما ينتاب ذاكرتي من الأحلام

أو بالغوص بالتاريخ أرغمه على رسم الحدائق

فوق أهوال الحرائق

ثم أرجع منه مزهوا بما قد قيل من أوهام

وأقنع نفسي الحمقاء 

أن النت ضرب من جنون العصر 

فيه مجالس الأصحاب من حر ومن ورق ومن أصداء

أنا لا أفهم الأشعار حن تمر 

تحمل نبض إحساسي

وترحل في متاهات من الأدواء

أنا شيء من الوهم، 

من العفن المخبأ في غباء الناس 

حن يهز منره 

نطأطئ رأسنا ونلوك هذا الصمت

ونرجع دونا جدوى إلى الماضي

فكل تجارب الأيم لا ترجع ثانية

ولكن ترتدي شكلا 

يناسب هذه الأيم.

إيمان فجر السيّد

أطوارٌ بلا أدوارٍ

قاصّة وكاتبة سورية

ثَي عن الألم.... أنجبـتَْيِ. عندما طلبتُ من أمي، وأنا بعدُ جننٌ في رَحِمِها، أن تحدِّ

ثَيِ عن الأمل... وعندما لفُّوا جسديَ الغضَّ بغطاءٍ أبيضَ رقيقٍ، طلبتُ منها أنْ تحدِّ

 فأرضعتْي.

، كانت تُطيلُ النظر في عييَْ مبتسمةً... ثَيِ عن الحبِّ وكنتُ كلَّما طلبتُ منها أنْ تحدِّ

فأُزهرُ.

ثَي عن الفِراق...، وما إنْ شقَّت أسناني اللبنَّية لثَّي الورديَّة حى طلبتُ منها أنْ تحدِّ

فقامتْ بفطامي.

كنــتُ أصــرخ مــن الخــوف كلَّمــا لكزَتْــي، بلطــفٍ، إثــر كلِّ ســقوطٍ، لأنهــضَ فتأخــذ بيــدي، وهــي 

ــيَ العتبــةَ، ومــا إنْ خطــوت أولى خطــوَاتي حــى تركَــت يــدي، لأســقطَ مــن جديــدٍ،  تعلِّمُــي أن أُخطِّ

بينمــا كانــت تُشــهر ســبَّابتها في وجهــي مقطِّبــة حاجبَيهــا -دون أن تعُــرَ بكائــي أدنى اهتمامٍ-وهــي 

مــة: تقــول مــا كنــتُ أعجــز عــن فــكَّ طلاسمــه عــر ملامحهــا المتجهِّ

- عليكَ أن تعُيدَ الكرَّة مهما تكرَّرتْ سقَطاَتُكِ؛ حى تتخَّطى الأفق، لا العتبة فقط!

علَّمتْــيِ أمــي أن أمشــيَ بحذائــيَ الصغــر -الــذي كانــت تربــط لي شَــعْثَه؛ كــي لا أتعثَّــر بخطــواتي-وأنْ 

أمشــيَ بثبــاتٍ وثقــةٍ علــى الرَّصيــف، وأنا ذاهــبٌ إلى المدرســة دون أن يُمســكَ أحــدٌ بيــدي.

كبــُـرَ حذائــي بالرغــم مــن ضيقــه، وتعلَّمــتْ أنْ أعقــدَ شَــعْثَه، بقــوةٍ، لوحــدي، واتَّســعتْ طموحاتي... 

حــى وصلــتُ إلى الجامعــة، حيــث أصبحــت أتُقــن المشــي بصمــتٍ، فــوق الشــوك، علــى رؤوس 

أصابعــي.

ثـتُْه عن اليُتم. كنت كلَّما صرخ أبي في وجهي -بسببٍ أو بغر سببٍ-حدَّ
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نشــأ الفنــان مــروان قصــاب باشــي في بيــت دمشــقي عريــق تزيــن 
ــه نقــوش وزخــارف جميلــة. كان لتلــك الســنن الــي  ــه وأبواب جدران
قضاهــا في منــزل العائلــة أثــراً كبــراً في تنميــة إدراكــه وإحساســه 
الفــي. درس مــروان في مــدارس دمشــق ثم التحــق بكليــة الآداب 
قســم الأدب العــربي ليغادرهــا بعــد عامــن إلى برلــن بقصــد دراســة 
الفنــون الجميلــة في أكاديميــة برلــن للفنــون الجميلــة عــام 1957. 
تشــاء الظــروف والأحــوال أن يبقــى مــروان في ألمانيــا بعــد تخرجــه عــام 
1963 ويتابــع مشــواره الفــي هنــاك. غــن اســتاذا في المعهــد العــالي 
للفنــون الجميلــة عــام 1977 ثم أصبــح عضــوا في المجمــع الرليــي 
الألمــاني عــام 1993. امتــاز بالنشــاط والحيويــة ومشــاركاته الفنيــة 
الكثــرة حــى أنــه حصــل علــى الجائــزة الأولى للنحــت في معــرض 
ســفره  قبيــل   1955 عــام  )الجــوع(  منحوتتــه  عــن  دمشــق  ربيــع 
إلى ألمانيــا بقليــل. قــام قصــاب باشــي بــزيرة ســوري عــام 2005 
للمشــاركة في حــدث فــي كبــر نظمتــه المفوضيــة الأوربيــة تحت رعاية 
وزارة الثقافــة. كمــا أقــام عــام 2009 معرضــا في صالــة تجليــات في 
دمشــق إحيــاء لذكــرى صديقــه الكاتــب والروائــي الســعودي )عبــد 
الرحمــن منيــف( حيــث تم عــرض جميــع اللوحــات الــي اســتخدمت 
كتصاميــم تزيــن أغلفــة روايت الكاتــب الراحــل. قــام الروائــي عبــد 
الرحمــن منيــف بتأليــف كتــاب حــول تجربــة قصــاب باشــي نشــره عــام 
1996 بعنــوان )مــروان قصــاب باشــي، رحلــة الفــن والحيــاة(. كان 
مــروان قريبــا مــن عــدد مــن الأدباء والشــعراء الذيــن اســتلهم مــن 

حرفهــم واســتلهموا مــن لونــه الكثــر مــن موادهــم الإبداعيــة.

يســعنا القــول عــن تجربــة الفنــان قصــاب باشــي الــي امتــدت إلى 
عقــود أنهــا مــرت بأربعــة مراحــل واضحــة المعــالم للدارســن، كانــت 
أولهــا مرحلــة التشــخيص وفيهــا تظهــر في أعمالــه شــخوص كونيــة 
غــر واضحــة وكأنهــا صــورة الحيــاة في بدايتهــا، يغلــب علــى هــذه 
المرحلــة تأثــر المدرســة اللاشــكلية الــي ســادت ألمانيــا وعمــوم أوربا 
بعيــد الحــرب العالميــة الثانيــة. تلــت تلــك المرحلــة مرحلــة مختلفــة 
تظهــر فيهــا وجــوه عموديــة ذات صلــة بطفولتــه الدمشــقية لينتقــل 
بعدهــا إلى مرحلــةٍ تحولــت معهــا الشــخوص إلى دمــى تعكــس تجريبــاً 
وترميــزاً كبريــن. أمــا المرحلــة الأخــرة فقــد بــرزت فيهــا رؤوس غريبــة 
تعــد الأكثــر شــهرة وتميــزا في تجربــة مــروان لم تأت إلا بالمزيــد مــن 
التعبــر عــن التناقــض والحــرة والتأمــل. ناصــر مــروان في الكثــر مــن 
أعمالــه القضيــة الفلســطينية ودعــم حلــم الانســان بالتخلــص مــن 
الأنظمــة الاســتبدادية والعيــش في وطــن أجمــل، فرســم مجموعــة مــن 
الأعمــال أهداهــا إلى جامعــة )بــر زيــت( ووثقهــا في كتــاب أسمــاه 
)مــن مــروان إلى أطفــال فلســطن( ورســم الوجــوه المتعبــة البائســة 

والمشــوهة أحيــانا وتوقهــا المســتمر إلى يــوم أجمــل.
التشــكيلية  التجربــة  في  الملفــت  حضــوره  باشــي  لقصــاب  كان 
الســورية علــى الرغــم مــن إقامتــه خــارج البــلاد، وذلــك مــن خــلال 
تجربتــه المتنوعــة الــي تأرجحــت دائمــاً بــن تجريــدٍ وتشــخيص. رحــل 
مــروان قصــاب باشــي في العاصمــة الألمانيــة برلــن عــام 2016 
بعيــداً عــن مدينتــه دمشــق تاركاً أثــره الفــي المميــز يزيــن الكثــر مــن 

صــالات ومتاحــف الفــن الحديــث العالميــة.

يسر عيان

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ان التشكيلي
ّ
الفن

مروان قصاب باشي )1934-2016(

كاتب سوري
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لانا نعسان آغا 

الموسيقى العربية تأسيس وازدهار

كاتبة وإعلامية سورية

الموســيقى هــي الطاقــة الخفيــة الروحيــة الــي تعيننــا علــى مواجهــة مشــقة 
الحيــاة وغالبــا مــا تعيــد إلينــا التــوازن النفســي، لهــذا اهتــم بهــا العــالم 
وطورهــا مــع مــرور الســنين؛ فبعدمــا مهــد جنــوب الجزيــرة العربيــة 
لانتشــار الموســيقى في العالم، اتفق علماء التاريخ على أن المهاجرين 
العــرب بــدأوا بنشــر الموســيقى العربيــة وجعلوهــا تزدهــر خصوصــا في 

ســوريا والعــراق وغــرب الجزيــرة العربيــة. 
بــرز نشــاط الجزيــرة العربيــة الموســيقي في ســوق عــكاظ حيــث كان 
مركــزاً مهمــاً يتبــارى فيــه المغنــون والموســيقيون والشــعراء لتقــديم أفضــل 
فيــه  تقــام  عقائــدياً  المكرمــة كانــت مركــزاً  بينمــا مكــة  مــا عندهــم، 

الشــعائر الدينيــة ويتــم فيهــا التهليــل بشــكل فطــري. 
في ســوريا تأصلــت الموســيقى منــذ قــديم الزمــن بســبب مــرور العديــد 
مــن الأعــراق علــى أراضيهــا ممــا أســهم في تنــوع موســيقاها؛ فهــي 

كانــت أرض خصبــه للإبــداع الموســيقى.
وكل مــن مــر علــى الأراضــي الســورية كانــت لــه بصمتــه الموســيقية 
مــن جميــع الحضــارات أمثــال المملكــة الســومرية والأكاديــة والآشــورية 
مثــا كانــوا  الغساســنة  عهــد  ففــي  وبيزنطــة  فالرومــان  الأنبــاط  ثم 

يســتقدمون الموســيقين والمغنيــن مــن مكــة والحــرة وبيزنطــة. 
لكــن ازدهــار الموســيقى والغنــاء العــربي وبــروز مامحهمــا العربيــة بــدأ 
تحديــدا في العصــر الأمــوي، حيــث كان الخلفــاء الأمويــون يغدقــون 
تقــديم أفضــل  ليتــم تحفيزهــم علــى  الموســيقين  الأمــوال علــى كبــار 
الألحــان منهــا، وقــد منــح الوليــد بــن عبــد الملــك الثــاني جائــزة أفضــل 
مغــي حيــث بلغــت قيمــة الجائــزة ثاثمئــة ألــف قطعــة مــن الفضــة. 

ومــن أبــرز وأشــهر المغنيــات في العهــد الأمــوي، )عــزة الميــاء، ســامة 
)مالــك  الرجــال  القــس( ومــن  الزرقــاء، وجميلــة، وحبابــة، وســامة 

الطائــي، وابــن ســريج(، 
العربيــة وعنوانــه  الموســيقى  أول كتــاب في  العصــر وضــع  هــذا  وفي 
كتــاب النغــم ليونــس الكاتــب، الــذي كان مرجعــاً مهمــاً للأصفهــاني 

في تأليــف كتابــه الأغــاني.
الحــالي  وبالشــكل  خشــبي  وجــه  ذا  أصبــح  العــربي  العــود  كذلــك 
تحديــداً في العصــر الأمــوي بعدمــا كان وجهــه مــن الجلــد، وبــدأ “ابــن 
القديمــة، في وضــع  العربيــة  الموســيقى  لقــب بأبي  الــذي  مســجح” 
قواعــد للعــزف والأداء والتلحــن، وأبعــد الــروح الفارســية والأجنبيــة 
عــن الألحــان وجــدد الألحــان بطريقــة اســتطاعت الأذن العربيــة تقبلــه 
وتذوقــه، ووضــع أســس ونظــريات وقواعــد للغنــاء والعــزف علــى العــود 
تحديــداً، لذلــك سمــي الغنــاء العــربي في ذلــك الوقــت بالغنــاء المتقــن.

فن المقامات:
مقــام الرســت أو الرصــد هــو المقــام الرئيســي في الموســيقى الشــرقية 
العربيــة حيــث ألحانــه تدعــو للبهجــة والفخــرو وبنفــس الوقــت للوقــار 

والجديــة. 
مقــام  مــن  أعــزف  أي  فأرســت”  الليــل  عليــك  جــنّ  ويقــال “إذا 

والســعادة. الانبســاط  يبعــث  علــى  يبعــث  لأنــه  الرســت 
ومــن أشــهر الأغــاني لهــذا المقــام )أروح لمــن، الحــب كلــه، غنيلــي 
شــوي شــوي للســيدة أم كلثوم( و)يا شــادي الألحان، أســامينا، على 
جســر اللوزيــة، مــن عــز النــوم، ويادارة دوري فينــا للســيدة فــروز( 

و)بعــاد كنتــم للفنــان محمــد عبــده(.
الثــاني  الرئيســي  الشــرقي  الموســيقى  المقــام  مقــام “النهاونــد” وهــو 
الغنــاء ســواء كانــت ألحانــه ســعيدة أم  مــن  لعــدد متنــوع  ويصلــح 
مــن  لــه جانــب واضــح  ليــس  المقــام  هــذا  ذلــك أن  يعــي  شــجية، 

الغنــاء يمكــن تصنيفــه، وفي الآيات الدينيــة يســتخدم في قــراءة آيات 
والتدبــر.   الخشــوع 

وسُمــي مقــام النهاونــد بهــذا الاســم نســبة إلى مدينــة نهاونــد الفارســية 
لأنــه ظهــر بهــا أول مــرة، ويصلــح النهاونــد لــكلّ أشــكال التأليــف 

الموســيقي.
وليلــة  ليلــة  )ألــف  النهاونــد  بمقــام  غُنيــت  الــي  الأغــاني  أهــم  ومــن 
للســيدة أم كلثــوم(، )بفكــر بيلــي نســيي للموســيقار محمــد عبــد 
الوهــاب(، )ليــالي الأنــس بفيينــا لأسمهــان(، )البنــت الشــلبية، زهــرة 
المدائــن، أعطــي النــاي، حبيتــك بالصيــف، لا إنــت حبيــبي للســيدة 

فــروز(. 
ويعتــبر ابــن المحــرز في العصــر الأمــوي هــو المؤســس الثــاني للمدرســة 
الموســيقية القديمــة، ووضــع أســس وأســاليب الموســيقى العربيــة؛ فهــو 
قواعــد  مبــادى  فتعلــم  مســجح”  “ابــن  أســتاذه  نهــج  علــى  ســار 
الموســيقى العربيــة وأصــول الإيقــاع والعــزف المتقــن وعــاون أســتاذه ممــا 
جعلــه يكمــل الطريــق بوضــع الأســس العلميــة الصحيحــة للموســيقى 
العربيــة، ومــن أهــم إضافاتــه الغنــاء المــزدوج، وابتــكار ميــزان الرمــل 

لدوزنــة الألحــان. 
ابــن المســجح وابــن المحــرز وضعــا أســس الموســيقى العربيــة وأضافــا 
جمــالًا ورونقــاً للألحــان العربيــة يطــرب لهــا كل مــن يســمعها، ويؤكــد 
هــذان  وضعهــا  الــي  العربيــة  المدرســة  أن  والمؤرخــون  المستشــرقون 
الاثنــان تعتــبر مدرســة قوميــة الطابــع مهــدت لإثــراء الموســيقى العربيــة. 
ابتعــد الملحنــون عــن مــزج النشــيد والقصيــدة القديمــة وجعلــوا الإيقــاع 
عــن الــوزن الشــعري، ممــا أدى إلى إحــداث نمــط  اللحــي مســتقاً 

شــعري موســيقي عــربي جديــد مبتكــر إلى يومنــا هــذا.  
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Anayasa Komitesinin yasallığı hakkında pek bir şey bilmediğimi itiraf ediyorum ve onun  hedefi (ne 
olabileceğini) anlamaktan  aciz olduğumu da  kabul ediyorum ; 
Ayrıca  her şeyi kazanmak için - diğerine hiçbir şey vermeden - siyasi oyun oynayan bir rejimi 
temsil eden bir delegasyondan nasıl bir şey   kazanıldığından tamamen habersizim.  Ya da - 
barış karşılığında affetme ilkesine göre - Bu nedenle burada yazacaklarım, Anayasa Komitesi ve 
çalışmaları hakkında , bugüne kadar başardıkları ve daha sonra kazanabilecekleri her hangi  bir 
kişinin göğsünde yeşereceği  düşüncelerdir.
Gerçekten dikkatimi çeken şey   de, Açıklandığı gün, şüpheli bir topluluk  olarak öne çıkmasıdır: 
Herhangi bir şeyi tartışmadan önce  onu gerçekleştirmek önemli  ilkelerdendir  özellikle de   so-
rumluluk  uzlaşmanın  önüne   geçer. Ölüm henüz bitmedi.  Bu hala  devam eden bir gerçektir. 
Suriyelinin yaşamının son on yılını damgalyan   Evsizlik, kayıp ve biz devam ederken sözde  “Halk 
temsilcilerinin”  rejim temsilcileriyle oturup  Maria Depp’in “İzleyici Ne İstiyor” programından 
çıkarılmasını istiyorlar. Suriye  halkına  bir  dakika  bile fayda   vermeyen dört  yılı onların beklen-
tilerini  karşılamak  problemlerini  çözmek  onları  karanlıktan aydınlığa  çıkarmak yerine ; Zuhir   
Ramazan’ın   sanatçılar sendikasından  “ölümü sebebiyle istifa etmeden önce “ çıkarılması , Şeb-
biha  olduklarına  dair kesin delil bulunması sebebiyle  milli takimin yarısının kovulması ,belediye 
görevlileri ile  bekçiler ve polis arasındaki tartışmalar  , ticari taksi şoförlerinin   casusluğu , Piyango 
satıcıları, patlayan mısır arabaları , çay kahve  termosları  ve  benzeri  boş  şeylerle harcadılar.  “IŞİD 
sakalı” ve  modern sakal tartışmasını unutmadan ve karşı taraftan istenen tavizlere geçmeden 
önce,yüzyüze konuşarak bayrağın renkleri ve İstiklal Marşı’nın sözleri konusunda ciddi bir yol izle-
necek. Böylece,karşı gelme veya önceden belirlenmiş sonuç olmaksızın,yürürlükteki anayasanın 
maddelerinin geçerliliği ile parti  sekreterleri, eşleri ve şoförleri, ordu ve polis memurları ve aileler-
inin yetkilerinin tartışılmasının yanı sıra Başkanın görev süresinin süresiz olması  konusu görüşüldü 
Ve adaletsizlik, sırayla, henüz bitmedi. Aynı şekilde, erkek ve kız kardeşlerin tavırlarından ve celladı 
tercih edenlere karşı aşağılanmamızdan umutsuzluk. Ve kendisine yapılan kozmik saldırı karşısın-
da “efsanevi kararlılığı” hakkında şarkı söyleyenler ve akrabaları tarafından reddedilen kurbanlar.
Ve adaletsizlik, sırayla, henüz bitmedi. Aynı şekilde, erkek ve kız kardeşlerin tavırlarından ve celladı 
tercih edenlere karşı aşağılanmamızdan umutsuzluk. Ve kendisine yapılan kozmik saldırı karşısın-
da “efsanevi kararlılığı” hakkında şarkı söyleyenler ve akrabaları tarafından reddedilen kurbanlar. 
Onlara daha önce verdiği lütuflara rağmen, insanlığın ve özgürlüğün en uzak savunucuları ona 
yüzünü buruşturdu. “Halkın temsilcilerinin” rejim heyetinin “stratejisi” arkasında bir körler sürüsü 
gibi yönetilmelerini kabul ettiler.
Suriye’nin eski Dışişleri Bakanı Velid El Muallim’in -baştan beri- tereddütsüz vaaz ettiği politika 
budur: İnsanlara dalgalanan politika akımlarında yüzme konusundaki cehaletini ve şiddetli dal-
galar karşısındaki zayıflıklarını öğretiyor ancak. Gözdağı vermek henüz durmadı.  Kutsanmış 
devrimin başlangıcından bu yana, zorla kaybedilen on binlerce kişinin akıbetindeki perde bugüne 
kadar aralanmadı.  Bununla birlikte, “halkın temsilcileri” Anayasa Komitesi adı altında ilk enter-
nasyonalist referansın arkasından koşarak, rejime Suriye sorununa çözüme ulaşma çabalarını 
engelleyenlerin kendileri olduğunu iddia etme fırsatı vermek istemediklerini gösteriyor . Rejimin  
son kaygısının, mevcut demografik değişim şemasını olumsuz etkileyebilecek bir çözüme ulaşmak 
ve sürekli kurum satma ve serveti israf etme eğilimi ile ülkeyi işletme eksenine ipotek etmek old-
uğundan emin olsalar da – tarih ve  haysiyetten  bahsetmiyorum bile. Rejimin varlığının  karşılığın-
da, Göçmenler Sarayı veya Hmeimim kolonisi gibi  bir yer işgal etmeyen alanı bile  kabul edece-
kler. Hiçbir şey bitmedi, hiçbir şey koparılmadı ve hiçbir şey her düzeyde durmadı ve bu komitenin 
çalışmasında herhangi bir ilerleme veya gelişme görmeyeceğiz, mesele aydınlık yıllar boyunca de-
vam etse bile, çünkü “temsilciler” gerçekten battı. ayrıntılara girildiği için, ön hazırlıklar, ayrıntılarda 
yaşayan şeytanın ellerinde, belgelerin  sayfalarını ve satır aralarını içerir, böylece Almualim  için - 
ölümüne rağmen - hayatında müjdelediği şeyi başardılar. Ancak işin aslı, zaman zaman hareketlil-
iğe ve canlılığa şahit olan tek bir yön vardır: “rol takası ” mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yükselen 
ve temsilcilerin halka karşı çıkardığı gürültüdür. Saygıdeğer başkanı  ile  Anayasa Komitesi yonu 
üyeleri   arasında fes ve sandalye değişimi ve duruma uygun olarak yol ve konaklama ödenekleri-
nin hesaplanması  önceki gün bitmesine  rağmen  bu  tartışmalar  hala  devam ediyor.

ياســيّة الــّي  أعــترف أنَّــي غــر ملــِّم بالجوانــب القانونيــة للَّجنــة الدُّســتوريةّ؛ وعاجــز عــن اســتيعاب الأهــداف السِّ
ياســيّة  تســعى إلى تحقيقهــا؛ وجاهــل تمــام الجهــل بكيفيــّة فوزهــا بشــيءٍ مــن وفــدٍ يمثــِّل نظامًــا يلعــب اللُّعبــة السِّ
ــام، وبالتّــالي  لكســب كلِّ شــيء -دون أن يعطــي الآخــر شــيئًا-، أو 1:0، عمــاً بمبــدأ العفــو مقابــل السَّ
ــا هــو أفــكار تعتمــل في صــدر واحــد مــن النّــاس، حيــال اللَّجنــة الدُّســتوريةّ وعملهــا ومــا  مــا ســأكتبه هنــا إنمَّ
اســتطاعت تحقيقــه حــىّ الآن، ومــا يمكــن أن تكســبه لاحقًــا. والحــقُّ أنَّ أكثــر مــا لفتــي بشــأن هــذا الجســم 
الناتــئ ككتلــة مريبــة يــوم الإعــان عــن قيامــه هــو: أنَّ شــيئًا مــن المبــادئ الــّي يجــب تحقيقهــا قبــل نقــاش أيِّ 

شــيء لم يتحقَّــق، لا ســيَّما المحاســبة الَّــي يجــب أن تســبق أيّ مصالحــة.
ــا ينتــهِ بعــد -هــذه حقيقــة قائمــة- وكذلــك التَّشــرُّد والضَّيــاع والتّيــه الّذيــن لوَّنــوا العقــد الأخــر مــن 

ّ
المــوت لم

حيــاة كثــر مــن السّــورين، كــي يذعــن »ممثِلــو الشَّــعب« بهــذا الشَّــكل لمطلــب الجلــوس مــع ممثِّلــي النِّظــام 
ويعقــدوا معهــم محــادثات بشــأن إبعــاد مــاريا ديــب عــن برنمــج »مــا يطلبــه الجمهــور«، وفصــل زهــر رمضــان 
مــن رئاســة »نقابــة الفنّانــن« )قبــل أن يتنحّــى بســبب موتــه!(، وتســريح نصــف لاعــبي المنتخــب الوطــي لكــرة 
ليــل القاطــع، ثمَّ الانتقــال إلى مناقشــة الــدَّور الحقيقــي لشــرطي المــرور وعامــل البلديـّـة  القــدم كونهــم شــبّيحة بالدَّ
والحــارس، وبقيَّــة المخبريــن مــن ســائقي ســيّارات الأجــرة وباعــة اليانصيــب وعــربات »طــر وفرقــع يا بوشــار« 
وترامــس القهــوة والميلــو، وغرهــا مــن النِّقــاط الــّي التهمــت لوحدهــا أربــع ســنن مــن عمــر الزَّمــن دون توفــر 
دقيقــة منــه كــي يتلمَّــس مــن غرَّتهــم الأمــاني النَّســائم الحقيقيــّة لشــكل حــلٍّ يبــزغ مــن وراء أفــق مدلهــم. كلُّ هــذا 
دون أن ننســى أو نتغاضــى عــن مناقشــة داعشــية اللِّحيــة وعصريــة السَّكســوكة، قبــل الالتفــات إلى التَّنــازلات 
المطلوبــة مــن الطَّــرف الآخــر لتنتقــل النِّقاشــات لتصبــح وجهًــا لوجــه، ولتأخــذ مســارها الجــدّي بشــأن ألــوان 
العلــم وكلمــات النَّشــيد الوطــي، وكذلــك مــواد الدُّســتور الحــالي المتعلِّقــة بصاحيَّتــه مــن عدمهــا وصاحيــّات 
أمنــاء فــروع الحــزب وزوجاتهــم وســائقيهم، وضبــّاط الجيــش والشُّــرطة وعائاتهــم، ليكــون التَّمديــد للرَّئيــس إلى 

الأبــد قــد جــرى دون دســتور أو »معارضــة«، أو تحصيــل حاصــل. 
ــا ينتــفِ بعــد، وكذلــك اليــأس مــن مواقــف الإخــوة والأشــقّاء وهواننــا علــى النــّاس الــّي فضَّلــت 

ّ
والظُّلــم بــدوره لم

الجــاّد وتغنَّــت »بصمــوده الأســطوري« في وجــه الهجمــة الكونيــة عليــه، علــى الشَّــعب الضَّحيــّة الَّــذي تنكَّــر 
ــم في وجهــه الأبعــدون مــن دعــاة الإنســانية  لــه الأقربــون، علــى الرَّغــم مــن فضلــه السّــابق عليهــم، ويتجهَّ
والحريِّـّـة، كــي يقبــل »ممثِّلــو الشَّــعب« الانســياق مثــل قطيــع مــن العميــان وراء »اســتراتيجيّة« وفــد النِّظــام 
الــّي بشَّــر بهــا وزيــر الخارجيــّة السّــوري السّــابق وليــد المعلــِّم بــا مواربــة -منــذ البدايــة- عندمــا قــال: ســنغرقهم 
ياســة المتقلِّبــة وبضعفهــم في مواجهــة  ــباحة في تيّــارات السِّ في التَّفاصيــل، وهــو أعلــم النّــاس بجهــل رَبْعنــا بالسِّ

أمواجهــا الهوجــاء.
ــتار عــن مصــر عشــرات الآلاف مــن المغيَّبــن قســراً منــذ  ويــع بعــد، ولم يرُفــع السِّ ــا يتوقّـَـف مسلســل الترَّ

ّ
ولم

انطاقــة الثّـَـورة المباركــة وحــىّ الآن، ليهــرول »ممثِّلــو الشَّــعب« وراء أوَّل إشــارة أمميـّـة الطاّبــع تحــت مســمّى 
ــم هــم مــن يعطِّــل جهــود  ــم لا يريــدون منــح النِّظــام الفرصــة كــي يدَّعــي أنهَّ اللَّجنــة الدُّســتوريةّ، مبرِّريــن ذلــك بأنهَّ
ــم يوقنــون أنَّ آخــر هــمِّ النِّظــام الوصــول إلى حــلٍّ قــد يفضــي إلى  التَّوصُّــل إلى حــلٍّ للمســألة السّــوريةّ، مــع أنهَّ
ــه المطَّــرد  التَّاثــر ســلباً علــى مخطَّــط التَّغيــر الديمغــرافي القائــم فعــاً، وعلــى رهــن البلــد لمحــور المقاولــة عــبر التَّوجُّ
لبيــع المؤسســات وتبديــد الثَّــروات -نهيــك عــن التّاريــخ والكرامــة- مقابــل وجــود لــه، ولــو علــى مســاحة لا 

تتعــدّى مســاحة قصــر المهاجريــن أو مســتعمرة حميميــم وحســب. 
لم ينتــه شــيء ولم ينتــف شــيء ولم يتوقّـَـف شــيء علــى كافــة الصُّعــد، ولــن نلمــس أيَّ تقــدُّم أو تطــوُّر في 
عمــل هــذه اللَّجنــة ولــو اســتمر الأمــر ســنوات ضوئيــة، لأن »الممثِّلــن« غرقــوا فعــاً في التَّفاصيــل، منــذ 
ــيطان السّــاكن في التَّفاصيــل الَّــي غصَّــت بهــا صفحــات المذكِّــرات ومــا  التَّصفيــّات التَّمهيديــّة، علــى يــد الشَّ

ــر بــه في حياتــه.  بــن ســطورها، فحققَّــوا للمعلـِّـم -رغــم مماتــه- مــا بشَّ
لكــن للحــق، يوجــد صعيــد واحــد هــو الوحيــد الــّذي يشــهد فاعليّــة وحيويــّة مــن حــن لآخــر: إنَّــه ضجيــج 
الممثِّلــن علــى الشَّــعب الـّـذي يرتفــع مــع اقــتراب موســم »تــزاوج المهــام« وتبــادل الطَّرابيــش والكراســي بــن 
أعضاء اللَّجنة الدُّســتوريةّ الموقَّرة ورئاســتها المظفَّرة، وحســاب بدلات الســفر والإقامة في فنادق تليق بالدَّور 

ــا ينتــه بعــد! 
ّ
الحاســم الَّــذي تلعبــه اللَّجنــة في تحديــد مامــح »اليــوم التــّالي«، مــع أنَّ اليــوم السّــابق لم
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BM kararlarına göre, Anayasa Komitesi, görevleri ve nihai hedefler-
ine ulaşma esası kapsamında Allah’ın geniş arzında Suriyeli mülte-
cilerin geri göndermesi hakkında konuşuyoruz .. İşrak gazetesi, 
Anayasa Komitesinin üyesi Suriyeli avukat Muhammed Ali Sayig’e 
sordu, biz de ona: _siz Anayasa Komitesinin üyesisiniz. Suriye’de bir 
çözüm yolu ve kapısı olabilir mi?  Suriyeli mültecilerin  anavatanlar-
ina dönüşü için olası bir giriş noktası olabilir mi? 
Sayın Sayig: “Bilindiği gibi, iç çatışmanın ve iç tarafların dışında, tüm 
yerel, bölgesel ve uluslararası tarafların eliyle meydana gelen ve 
uluslararası bir sorun haline gelen (Suriye krizi) on yılı aşkın bir süre 
sonra, uluslararası bir anlaşma olmadan  dahili olarak çözüme sa-
hip değildir.” diye cevapladı. 
Cenevre’de 2254/2015 sayılı Kararın yayınlanmasından sonra De 
Mistura’nın denetiminde dokuz tur olarak yapılan siyasi müzakerel-
er, bilindiği gibi, rejimin uzlaşmazlığı ve bazı siyasi ve askeri güçlerin zafer beklentisi ned-
eniyle herhangi bir sonuç alınmadan sonlanmıştır.
Anayasa Komitesi’nin rotasının, Rusya’nın himayesindeki Soçi sürecinden çıkarıldığı 
doğrudur. Ancak daha sonra anayasanın sepetine diğer sepetlerden önce devam 
edilmesi konusunda uluslararası bir mutabakat sağlandı ve anayasa yapım sürecine 
başlanıldı.
Birincisi: Kasım 2017’de Danang, Vietnam’daki APEC Zirvesinde Rusya ve Amerika arasın-
da. Ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Eylül 2019’da 
Anayasa Komitesi’nin kurulmasına yönelik bir deklarasyon yayınlanarak, bu yol bu süre-
cin bir kısaltması olarak değil, siyasi sürecin başlangıcı olarak kabul edildi.
 Ve 2254 sayılı Karar tam olarak uygulanmalıdır ve herhangi bir konuda anlaşma ancak 
2254 sayılı Kararda yer alan her şey üzerinde anlaşmaya varılarak ve onun tam ve katı bir 
şekilde uygulanmasıyla yapılabilir.
Bu giriş, soruyu belirlemek ve cevaplamak için gerekliydi.
Gerçekten de, siyasi süreç uluslararası bir yola ve uluslararası konsensüse tabidir. An-
ayasal süreç, kendinden  başka bir anahtarın varlığında da yokluğunda da siyasi sürecin 
bir  başlangıcı ve adımı oldu. 
Anayasa Komitesi , açık ve gözle görülür bir ilerleme kaydetmeden hâlâ yerinde duruyor.. 
Ancak bu adımın muhalifleri bunun yerine geçen başka bir alternatif yol bulamadılar.
Mevcut uluslararası koşullarda, büyük ülkelerin stratejilerinde birçok uluslararası önceliğe 
Suriye dosyasından daha fazla öncelik veriliyor; Anayasa Komitesi’nin dosyası - ve Suriye 
dosyasının tüm kanallarda net bir şekilde yer almaması durumunda - Güvenlik Konseyi 
toplantılarında ve Özel Elçi Drerson’ın brifinglerinde uluslararası düzeyde bulunan tek do-
sya olmaya devam edecek.
Alternatif yokken   anayasa müzakeresi Suriye’de çözüm için attığımız adımdır
Bu adım, bir başlangıç olarak anayasanın tamamlanması ile devam etmeye zorlanması 
ve onu zorlamak için tüm taraflara baskı yapmak, tüm enerjilerini ve aktörlerini seferber 
edilmesini gerektirir.
Bunun için diğer sebeplerle birlikte paralel bir rota oluşturma baskısı ve komitenin 
çalışmasını bir zaman çizelgesi ile planlamak için baskı çalışması gerekir .
Muhalefetin, Anayasa Komitesi’nde vizyonunu ifade eden eksiksiz bir anayasa taslağı 
hazırlayarak proaktif bir adım atması ve zamanı ve gereksiz diyalogları kısaltmak için 
eksiksiz bir “paket” olarak yorum talep etmesi mümkündür.
İkinci soru,2254/2015 sayılı kararda ve diğer uluslararası kararlarda açıkça belirtilen 
tutukluların serbest bırakılması, kaybedilenlerin açıklanması ve sınır dışı edilenlerin ve 
yerinden edilenlerin geri dönüşü ise “başka bir paket”tir. müzakerelerin üzerinde ve siyasi 
müzakerelerin ilerleyişini beklemeden uygulanmalıdır.
Ancak bu metin, tarafları onu uygulamaya zorlayacak acil bağlayıcı mekanizmalar içer-
miyordu. Dolayısıyla, tutukluların ve yerinden edilmiş kişilerin dosyası siyasi bir kart olarak 
kullanılıyor ve kullanılmaya devam ediyor.
Siyasi müzakere ve siyasi kazanımlar elde etmek için baskı yapılmaktadır.
Ayrıca, uluslararası toplum bu dosyaya aktif olarak müdahale etmedikçe, dosya Yerinde 
kalacak ve siyasi kazanımlar için onunla pazarlık yapılabilecek alanlar olacaktır.
Ancak siyasi müzakere sürecinin ilerlemesi, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve tutuklu-
ların serbest bırakılmasıyla çözümün önünü önemli ölçüde açabilir.
Bu dediğimiz gibi, uluslararası bir konsensüse tabidir. Şu ana kadar dünyanın oluşumu 
için mevcut uluslararası çatışmalar ışığında, özellikle de Ukrayna savaşının zemininde ve 
bunun çok önemli bir başlangıç olabilecek uluslararası dengeler üzerindeki sonuçlarında 
herhangi bir işaret yok gibi görünüyor.

عــن اللجنــة الدســتورية ومهامهــا، وماهيــة وصولهــا إلى منتهــى مــا، قــد يــؤدي 
إلى إعــادة الاجئــن الســورين في بــاد الله الواســعة، عــبر حــل سياســي حســب 
القــرارات الأمميــة . فقــد ســألت صحيفــة إشــراق المحامــي الســوري محمــد علــي 
صايــغ عضــو اللجنــة الدســتورية وقلنــا لــه:  _ اللجنــة الدســتورية وأنتــم عضــوًا 
فيهــا. هــل يمكــن أن تكــون طريقًــا وبوابــة للحــل في ســورية؟ _ ومــن ثم مدخــاً 
ممكنـًـا لعــودة الاجئــن الســورين إلى الوطــن الســوري.؟ الســيد صايــغ أجــاب 
بقولــه” كمــا هــو معلــوم بعــد أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى )الأزمــة الســورية( 
الــي أصبحــت بامتيــاز قضيــة مــن القضــايا الدوليــة العالقــة بعــد أن تم تدويلهــا 
بموافقــة كافــة أطرافهــا المحليــة والاقليميــة والدوليــة وأصبــح الحــل الفعلــي لهــا خــارج 
الصــراع الداخلــي وخــارج الأطــراف الداخليــة، ولم يعــد أي طــرف داخلــي بيــده 

الحــل بــدون توافــق دولي علــى حلهــا . المفاوضــات السياســية - كمــا هــو معلــوم أيضًــا - بعــد صــدور 
القــرار 22٥٤ / 201٥ في جنيــف عــبر تســع جــولات بإشــراف ديمســتورا لم تفــض إلى أي نتيجــة 
بســبب تعنت النظام وبعض القوى السياســية والعســكرية بانتظار النصر العســكري. صحيح أن مســار 
اللجنــة الدســتورية تم إخراجــه عــبر مســار سوتشــي برعايــة روســية. لكــن جــرى بعــد ذلــك توافــق دولي 
علــى المضــي بســلة الدســتور قبــل الســال الأخــرى، وقــد تم الاتفــاق علــى الســر بصناعــة الدســتور أولًا: 
بــن روســيا وأمــركا في قمــة ٱيبــك في تشــرين الثاني/نوفمــبر 2017 في مدينــة “ داننــغ “ بفيتنــام. ثم 
صــدر إعــان مــن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة انطونيــو غوتريــش بتشــكيل اللجنــة الدســتورية في أيلــول/

ســبتمبر 201٩ باعتبــار هــذا الطريــق بدايــة للعمليــة السياســية وليــس اختــزالًا لهــذه العمليــة وبأنــه يجــب 
تطبيق القرار 22٥٤ كاماً وبأن الاتفاق على أي شيء لا يتم إلا بالاتفاق على كل شيء يتضمنه 
القــرار 22٥٤وعــبر التنفيــذ الكامــل والصــارم لــه . هــذه المقدمــة كان لا بــد منهــا للتأســيس والجــواب 
علــى الســؤال. إذ إن العمليــة السياســية فعليـًـا خاضعــة لمســار دولي وتوافــق دولي. والعمليــة الدســتورية 
خطــوة ومفتــاح العمليــة السياســية الٱن في غيــاب أو وجــود أي مفاتيــح أخــرى . صحيــح مازالــت 
اللجنــة الدســتورية تــراوح في المــكان. بــدون تقــدم واضــح وملحــوظ. ولكــن المعارضــن لهــذه الخطــوة 
لم يبدعــوا طريقًــا آخــر بديــل لهــا. وفي الظــروف الدوليــة الحاليــة وتقــدم العديــد مــن الأولــويات الدوليــة 
في اســتراتيجيات الــدول الكــبرى علــى الملــف الســوري، فــإن ملــف اللجنــة الدســتورية - وفي غيــاب 
إعامــي واضــح للملــف الســوري علــى جميــع القنــوات - فــإن هــذا الملــف هــو الوحيــد الحاضــر علــى 
الصعيــد الأممــي وفي اجتماعــات مجلــس الأمــن وإحاطــات المبعــوث الخــاص بدرســون . التفــاوض علــى 
الدســتور الٱن في غيــاب البديــل هــو الخطــوة الــي بــن أيدينــا للحــل في ســورية. وهــذه الخطــوة تتطلــب 
حشــد كل الطاقــات والفعاليــات للضغــط علــى كل الأطــراف للدفــع بهــا وإجبــار المعرقلــن لهــا للمضــي 
بإنجــاز الدســتور كبدايــة علــى طريــق الســال الأخــرى. أو الضغــط لإنشــاء مســار مــوازي لهــا مــع بقيــة 
الســال الأخــرى معــا، والضغــط للعمــل علــى جدولــة أعمــال اللجنــة بجــدول زمــي. ومــن الممكــن أن 
تقــوم المعارضــة بخطــوة اســتباقية بوضــع دســتور كامــل يعــبر عــن رؤيتهــا أمــام اللجنــة الدســتورية وتطلــب 
إبــداء الماحظــات عليــه “كحزمــة “ كاملــة اختصــاراً للزمــن والحــوارات غــر المجديــة . الســؤال الثــاني 
الإفــراج عــن المعتقلــن والإفصــاح عــن المغيبــن وعــودة المبعديــن والمهجريــن “ بكــج آخــر “ نــص عليــه 
بوضــوح القــرار 22٥٤ / 201٥ والقــرارات الدوليــة الأخــرى واعتــبرت القــرارات الدوليــة ملــف المعتقلــن 
والمهجريــن فــوق تفاوضــي ويجــب العمــل علــى تنفيــذه بــدون انتظــار تقــدم المفاوضــات السياســية. ولكــن 
هــذا النــص لم يتضمــن آليــات الــزام فوريــة تجــبر الأطــراف علــى التنفيــذ. ومــن هنــا فــإن ملــف المعتقلــن 
والمهجرين يســتخدم ومازال كورقة سياســية في التفاوض السياســي وللضغط من خاله للحصول على 
مكاســب سياســية. لذلــك أيضًــا بــدون تدخــل المجتمــع الــدولي بشــكل فاعــل بهــذا الملــف فإنــه ســيبقى 
يــراوح بمكانــه ومجــالًا للمقايضــة بــه بمكاســب سياســية. ولكــن بالتأكيــد فــإن تقــدم مســار المفاوضــات 
السياســي بشــكل ملحــوظ مــن الممكــن أن يمهــد للحــل بعــودة المهجريــن والافــراج عــن المعتقلــن. وهــذا 
مرهــون كمــا قلنــا بتوافــق دولي إلى الٱن لا تبــدو بشــائره موجــودة في ظــل الصراعــات الدوليــة الحاليــة 
وخاصــة علــى خلفيــة الحــرب الأوكرانيــة ومآلاتهــا علــى التــوازنت الدوليــة الــي مــن الممكــن أن تكــون 

بدايــة مفصليــة لتشــكل العــالم.”.

İşrak 

Muhammed Ali Sayig: Müzakere yolundaki ilerleme, muhacirlerin 
geri dönüşünün çözümünü kolaylaştırabilir.

محمد علي صايغ: تقدم مسار المفاوضات من الممكن أن يمهد للحل بعودة المهجرين

إشراق
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بدايــة لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ عنــوان المقــال الحــالي مقتبــس مــن عنــوان الإصــدار الأخــر لـــ “يالجــن أكدوغــان”، معــاون 
رئيــس الــوزراء الســابق والنائــب في البرلمــان عــن “حــزب العدالــة التنميــة”. يعتــبر الأســتاذ “يالجــن” كالشــجرة المثمــرة الــي 
لا يتوقــف عطاؤهــا في جميــع المواســم وعلــى مــدار العــام، فــإلى جانــب هويتّــه السياســيّة وعملــه المتواصــل في هــذا الســلك، 
لا يتوقــف عطــاؤه في مجــال الكتابــة والتأليــف، ليكــون بحــقّ أحــدَ المثقفــن الذيــن لا تســتطيع اخفــاء دهشــتك و اســتغرابك 
مــن كيفيــة إيجادهــم الوقــت الــكافي للقيــام بــكل هــذه الأعمــال في آنٍ معــاً. وإنّمــا بالرغــم مــن كثافــة نتائجــه في التأليــف 
والكتابــة، إلاّ أنّ إصــداره الأخــر )القيــادة النبويــة، والنــبي محمــد “عليــه الصــاة والســام”(، لا يمكــن أن يكــون إلاّ في 
ذروة مــا قدّمــه مــن مؤلفــات مطبوعــة. فقــراءة مثــل هــذه الأعمــال، يعتــبر بــا شــكّ، نعمــة كبــرة، خاصــة لأمثالنــا الاهثــن 
دون توقــف وراء أحــداث الحيــاة اليوميــة وتطوراتهــا. اليــوم، وبمناســبة حلــول “عيــد الأضحــى المبــارك”،أردن التوقــف للحظــة 
قصــرة، كمَثــَلِ مَــنْ توقــّف فجــأة بعــد ســباق طويــل، تمامــاً مثلمــا حــدث مــع الأوروبيــن المتفاجئــن، أو كمــا روى “الهنــود 
الحمــر” القصــة، حيــث اســتطاعوا أن “قطعــوا مســافة طويلــة بالركــض خــال مــدة زمنيـّـة قياســيّة، إلى أن فَصلــتْ فيمــا 

بينهــم وبــن أرواحهــم.. مســافاتٌ طويلــة..، فتوقفــوا لبرهــةٍ حــى تلحــق بهــم أرواحهــم”..
يُحلــّل “يالجــن أكدوغــان” في كتابــه الــذي يحمــل اســم النــبي “عليــه الصــاة والســام”، مفاهيــم مثــل “الســفارة النبويــّة، 
الســلطة النبويـّـة، الدولــة النبويـّـة، وحــى السّياســة والقيــادة النبويتــن”، مســتنداً في تفصيــل هــذه المصطلحــات علــى الســرة 
الإســتثنائية للنــبي “محمــد” )عليــه الصــاة والســام(. ولعــلّ أكثــر مــا قــد يلفــت انتبــاه القــارئ حــن اطاعــه علــى فحــوى 
الكتــاب ومضمونــه، هــو القســم الخــاص بالرســائل الــي بعثهــا النـّـبي إلى جميــع أصقــاع العــالم، في الوقــت بــدأ فيــه اسمــه 
بالصعــود شــيئاً فشــئياً في “الحجــاز” كقائــد للحضــارة، فاحتــوت هــذه الرســائل والخطــابات المحمّلــة مــن قبــل المبعوثــن إلى 

البلــدان والملــوك، علــى معلومــات ونصائــح قيّمــة للغايــة.
“سيظهر إلى منتهى الخفّ والحافر”

كمــا ســيكون جليــّا لنــا رؤيــة مــا نســميه في وقتنــا الحــالي بـــ “الدبلوماســية المفتوحــة”، بمجــرّد قراءتنــا لهــذه الرســائل أو حــى 
النصائــح الــي توجــه بهــا، النــبي الكــريم، لحامليهــا إلى أصقــاع الأرض.

كالرســالة الــي بعثهــا إلى “هرقــل”، إمبراطــور الإمبراطوريــة البيزنطيــة، إحــدى أكــبر إمبراطوريتــن وُجدتنــا في ذلــك الزمــان، 
والــي نقتبــس منهــا الجــزء التــالي:

“بسم الله الرحمن الرحيم
من محمّد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سام على من اتبع الهدى، أما بعد…

فإنّي أدعوك بدعاية الإسام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتن، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسين…”
كما نجد نبيّنا الكريم يتوجه في إحدى هذه الخطابات إلى حاكم إحدى الدول المجاورة، بالشكل التالي:

“ســام علــى مــن اتبــع الهــدى، واعلــم أن ديــي ســيظهر إلى منتهــى الخــف والحافــر، أســلم تســلم وأجعــل لــك مــا تحــت 
يديــك.” يقتبــس “أكدوغــان” عــن العــالم الشــهر “محمــد حميــد الله” قولــه: لم يصلنــا ســوى 6 رســائل فقــط مــن أصــل 

مئــات الخطــابات والرســائل المماثلــة الــي أرســلها النّــبي )عليــه الصــاة والســام( في زمانــه.
وهو ما يعي أن أســلوب “الرســائل الدبلوماســية” كان من الأســاليب النشــطة في إيصال الرســالة الإلهية من “الحجاز” 

إلى جميــع أنحــاء العــالم.
مبدأ العلنية والوضوح

تم فهــم القصــد المــراد مــن جملــة “ســيظهر إلى منتهــى الخــفّ والحافــر”، خــال فــترة زمنيــة قصــرة لم تتجــاوز الـــ50 عامــاً، 
عندمــا بلــغ المســلمون الصــن شــرقاً، وســواحل المحيــط الأطلســي غــرباً، أي أنّهــا بــدت عبــارة مفهومــة بشــكل لا يصــدّق 

مــن أقصــى الشــرق إلى أقصــى الغــرب مــن العــالم.
“مــع الأخــذ بعــن الإعتبــار أنّ المؤرخــن، بمقاييســهم الدنيويـّـة الحاليــة، لا يزالــون يعانــون صعوبــة في اســتيعاب وفهــم الحافــز 

وراء التقــدم الــذي تم تحقيقــه خــال مــدة خمســن عامــاً.”
ويشر “أكدوغان” إلى أنّ مبدأ “العلنيّة والوضوح”، هما المبدآن الرئيسيان الذين اعتمدهما نبيّنا الكريم في الدبلوماسية 
وتبليــغ الرســالة الإلهيــة. كان يتــم إرســال الرســائل وتوصيلهــا، كمــا نعلــم، باليــد، بحكــم ظــروف الحيــاة الســائدة في ذلــك 
الوقــت، ولا بــدّ لنــا مــن التوقــف هنــا قليــاً لنــرى الطريقــة الــي اســتطاع بهــا النــبي الكــريم أن يعــزز ثقــة الرســل بأنفســهم، وهــم 

الذيــن يعُتــبرون مــن طبقــات فقــرة لم تغــادر، طــوال عمرهــا، أراضــي “الحجــاز”.
وهنــا مثــال علــى كيفيــّة مخاطبــة النــّبي الكــريم للرســل والمبعوثــن الذيــن حملــوا رســائله إلى مئــات القــادة والمســؤولن والرؤســاء 
حــول العــالم، ومــن بينهــم القيصــر البيزنطــي “هرقــل”، والملــك الساســاني صاحــب الإمبراطوريــة العظيمــة، “كســرى” 

المتغطــرس:
“ســيحمل بعضكــم رســائل دعــوة الإســام إلى القائمــن بأمــر بعــض البــاد الأجنبيــة، فــا تــترددوا في الذهــاب، علــى 
العكــس، لا تفعلــوا مثلمــا فعــل رســل عيســى حــن أراد إرســالهم إلى الملــوك والبلــدان لإباغهــم برســالة الله، فــتردد بعضهــم 
واختلــق البعــض أعــذاراً بأنهــم لا يجيــدون لغــات البلــدان الــي يقصدونهــا، فدعــا “عيســى” ربــّه بأن يفــكّ لســانهم عنهــا، 

فاســتجاب الله لدعــاء “عيســى” وجعلهــم للغــات البلــدان الــي يقصدونهــا نطقــن”.
لم أســتطع أن أصــرف عــن ذهــي، وأن أقــرأ كتــاب “يالجــن أكدوغــان”، تلــك العبــارة الــواردة علــى لســان “نقابــة المحامــن” 

في “أنقــرة”، والــي كان مــن الواضــح أن غرضهــا الأساســي محاولــة الإســاءة لرئيــس الشــؤون الدينيــة “علــي آرباش”.
ذلك البيان الذي بدأ بعبارة “ ذلك الشخص صاحب الصوت الآتي من عصور ما قبل التاريخ”..

لكــن مــا تدركــه في حقيقــة الأمــر وأنــت تقــرأ كتــاب “أكدوغــان”، هــو مــدى مــا تامســه تلــك الرســائل الخالــدة، القادمــة 
مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ… لمــا نعيشــه في عصــرن الراهــن..

أضحى مبارك..

Başlık, AK Parti Ankara Milletvekili, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın 
son kitabına ait. Yalçın Hoca, uzun yıllara sari siyasi kimliği ve çalışmaları dışın-
da, dört mevsim meyve veren bir ağaç misali, durmaksızın kitap yazan, üre-
ten ve de bu yönüyle kendisine “Bu kadar işi hangi araya sıkıştırıyor acaba” 
sorusunu sordurtan bir entelektüel aynı zamanda.
Kendisinin son kitabı Nebevi Liderlik ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’i, şimdiye ka-
dar yazdığı bir sürü kitap arasında bir ‘zirve eser’ olarak nitelendirmek müm-
kün. Böyle eserleri okumak, okuduklarımız üzerinde düşünmek, bizim gibi 
güncelin peşinden durmaksızın koşturanlar açısından büyük nimet aynı za-
manda. Bugün Kurban Bayramı vesilesiyle, biraz durup, hani o hikâyede old-
uğu gibi, dörtnala giderken aniden duran, bu duruma şaşıran Avrupalılara bu 
hareketinin gerekçesini “Çok kısa sürede çok hızlı yol aldık, ruhlarımız bizden 
çok uzakta kaldı. Oturup ruhlarımızın bize yetişmesini bekledik” diye anlatan 
Kızılderili rehber gibi yapalım.
Yalçın Akdoğan, kitabında adı üstünde Peygamberimiz’in (s.a.v.) örnek hayatı 
üzerinden Nebevi Elçilik, Nebevi Otorite, Nebevi Devlet, Nebevi Siyaset, Nebevi 
Liderlik gibi kavramları analiz ediyor.
Kitabı okurken en çok ‘çarpıldığım’ kısım, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hicaz’da 
ismi yeni yeni duyulmakta olan bir medeniyetin liderliğini yaparken, dünyanın 
dört bir tarafına gönderdiği mektuplar, bu mektupları götüren elçilere verdiği 
öğütler ve bu mektup ve öğütlerin içerikleri oldu.
“NALSIZ DEVELER VE TEK NALLI ATLARIN ERİŞEBİLECEĞİ YERLER”
Günümüzde ‘açık diplomasi’ diye tabir ettiğimiz kavramın bütün netliğini, bu 
mektuplarda ve elçilere dönük tavsiyelerde görebiliyorsunuz.
Örneğin, o dönemin iki büyük imparatorluğundan biri olan Bizans İmparator-
luğu’nun başındaki isim Herakliyus’a gönderilen mektuptan bir kesit aktaralım:
“Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’den Bizanslıların büyük reisi Herakliyus’a: 
Selâm hakikat yolunu izleyene. İlave edeyim ki, seni bütün olarak İslâm’ı ka-
bule davet ediyorum. İslâm’ı kabul et ki felâh bulasın. İslâm’ı kabul et ki, Allah 
değerini iki kat artırsın…”
Bu mektuplardan birinde Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) muhatap devletlerden 
birinin yöneticisine şöyle sesleniyor:
“Bil ki, benim dinim, nalsız develerin ve tek nallı atların erişebileceği yere kadar 
muzaffer olacaktır. Mühür: Allah’ın Resulü Muhammed.”
Akdoğan, ünlü âlim Hamidullah’tan atıfla Peygamberimiz’in kendi döneminde 
bu şekilde yüzlerce mektup gönderdiğini, bu mektupların günümüze sadece 
6’sının ulaştığını aktarıyor. Demek ki, Hicaz’dan ilâhî mesajı dünyanın her tarafı-
na ulaştırmak için mektup diplomasisi yöntemi aktif bir şekilde uygulanmış.
ALENİLİK VE AÇIKLIK İLKESİ
“Nalsız develer ve tek nallı atlar” metaforunun ne anlama geldiği, 50 yıl gibi 
kısa bir süre içinde Müslümanların doğuda Çin’e, batıda Atlantik kıyılarına, 
yani neredeyse dünyanın en doğusu ile en batısına ulaşmalarıyla mucizevi bir 
şekilde anlaşılmış oldu. (Ki, tarihçiler, bu 50 yıllık ilerlemenin arkasındaki moti-
vasyonu dünyalık kavramlarla anlamlandırmakta hâlâ güçlük çekiyorlar.)
Akdoğan, Paygamberimiz’in (s.a.v.) diplomaside ve tebliğde kullandığı bu yön-
temi “alenilik ve açıklık” ilkesine dayandırıyor.
Mektuplar, dönemin şartları gereği tabii ki ‘insan eliyle’ götürülüyor.
Şimdi burada az duralım ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hicaz çöllerinin dışına çık-
mamış fakir elçilere nasıl bir özgüven aşıladığına bakalım.
Bizans Kayseri Herakliyus’a, öbür taraftaki büyük imparatorluk olan Sasanil-
erin kibirli Kisra’sına ve de daha yüzlerce yöneticiye, lidere, devlet başkanına 
mektup götürmekle görevlendirilen elçilere bakınız hangi sözlerle seslenmiş, 
Hz. Peygamber (s.a.v.):
“Aranızdan bazılarınızı İslâm’a davet mektuplarıyla birlikte yabancı hükümdar-
ların huzuruna göndereceğim. Gitmekten çekinmeyin. Bilakis, Hz. İsâ (a.s.), din-
lerini tebliğ için kendilerini muhtelif memleketlere göndermek istediği zaman 
çekingen davranan ve oraların dillerini konuşamadıklarını ileri sürerek ma-
zeret beyan eden Havariler gibi siz de gitmekte tereddüt etmeyin. O zaman 
İsâ’nın duası üzerine hepsi de mucizevi olarak gidecekleri memleketlerin 
lisanlarını öğrenmişlerdi.”
Yalçın Akdoğan’ın kitabını okurken bir ara Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş’a hakaret amacıyla yaptığı açıklamadaki o ifade aklıma 
takıldı. “ Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs” diye başlayıp giden o açıkla-
mayı hatırlıyoruz değil mi?
İşin aslı, Akdoğan’ın kitabını okuyunca çağlar öncesinden gelen ‘çağlar üstü’ 
mesajların çağımıza ne kadar da çok hitap ettiğini fark ediyorsunuz.
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Kurban Bayramını idrak ettiğimiz şu günler, gelip geçici olanların ötesinde, hiç de geçi-
ci olmayan bir zamanın içine bizi tekrar çeken ve bizi asıl kaynağımızla tekrar irtibat-
landıran günler. Bizi Hz. İbrahim ile, İsmail ile, Hacer ile çağdaş kılan, bizi aynı yaşam 
döngüsünün içine çekip aktör kılan günler. Bugün yaşadıklarımız ne kadar yeni olursa 
olsun, bu yeniliğin bizi ilk insandan koparamayacak bir geçicilikte olduğunu da anlatan 
günler.
Kurban ve Hac günleri, hayatımızda ne kadar ayrışmış ne kadar değişmiş ne kadar 
farklılaşmış olursak olalım, hayatımızın temposu hangi hızda ve nereye doğru ilerli-
yor olursa olsun bizi tekrar 5 bin yıllık bir tarihle, belki Hz. Adem’in kurban tecrübesi 
dolayısıyla ilk insana bağlayan bir zamanı restore ederek, yaşadıklarımıza bakışımıza 
bambaşka bir derinlik ve bambaşka bir ruh haliyle bakmamızı sağlıyor.
Hz. İbrahim’in tecrübesi çok muazzam bir tecrübedir ama bu tecrübenin bütün 
ayrıntılarından bütün insanlığa evrensel mesajlar çıkmış ve insanın yeryüzündeki 
bütün yolculuğunda takip edeceği yol işaretleri bu tecrübenin ayrıntılarına döşen-
miştir. İsteyen istediği kadar tarihselcilik yapsın, tarihsel veya kültürel kökenlerine da-
larak olayı mitolojik, bizi ilgilendirmeyen bir geçmiş masalına indirgemeye çalışsın. Hz. 
İbrahim’den beri hiç durmaksızın tekrarlayan hac ibadeti, bütün menasikiyle bu olayı 
bütün insanlığın ortak tecrübesi haline getirip tekrar sahneye koyar.
Orada, Arafat’ta bütün insanlar önce rablerini bilir, böylece kendilerini bilir, böylece bir-
birlerini bilirler. O bilginin en üst düzeyi ayrıştırıcı kılık kıyafetlerin, unvan ve rütbelerin, 
ırk ve kavimlerin, yaşın, dünyalık bütün müktesebatın, hatta cinsiyetin aradan kalk-
tığı ihram formu içinde somutlaştırılır. Hepimiz Allah’tan gelmişiz, hepimiz ona aitiz ve 
tekrar ona döneceğiz. Arab’ın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın 
da Arap olana tabi.
Bu dünyada edindiğimiz bütün müktesebatın ulaşacağı nihai son budur işte. Hiçbir 
kimliğin hiçbir kıymeti harbiyesinin kalmadığı nihai nokta. Allah bir erkek ve bir dişiden 
bütün insanları yarattı, sonra birbirleriyle tearuf etsinler, birbirini arif olsunlar diye ka-
vimler ve toplumlar halinde yarattı.
Ama bazı cahiller bu farklılıkların sebeb-u hikmetini unutup bunu böbürlenmek, 
kendine üstünlük gerekçesi kılmak, başkalarına haksızlık etmek veya başkalarının 
karşısında aşağılık kompleksine girmek için gerekçe kıldı.
İşte şimdi Arafattasınız. Babanız Adem ile Havva’nın cennetten kovulduktan sonra 
yeryüzündeki ilk buluşma ve birbirlerini tanıma noktasında. Allah’la kendileri arasında-
ki ilişkinin olması gereken şeklini bildikleri ve bunun adil, Müslümanca davranışları için 
nirengi noktası kılındığı noktada.
Arafat’ta bu bilince ulaşan insanların ilk yaptıkları işlerden biri kendilerini dünyaya 
bağlayan bu farklılaştırıcı, uzaklaştırıcı, yabancılaştırıcı engelleri aşmaya çalışma-
ları oluyor. Müzdelifeden topladıkları taşlarla kendilerini bu birliğe, bu farksızlığa, bu 
evrenselliğe yaklaştırmaktan meneden şeytanları taşlamaya koşarlar. İnsanı birlik, 
eşitlik, adalet fikrine götüren yol şeytanın iğvalarıyla, ideolojileriyle, o iğva edici ideolo-
jilerin, vesveselerin hannaslarıyla dolu.
Dört bir yandan yaklaşırlar, nereden yaklaştıklarını farkettirmeksizin, en ikna edici, en 
rasyonel, en bilimsel, en tarihsel argümanlarıyla. Şu ırkın bu ırktan daha üstün olduğu-
na ikna olamıyorsanız, şu ırktan Müslüman olanın bu ırktan Müslüman olandan daha 
hayırlı, daha üstün olduğuna ikna etmeye çalışır yakalayıverirler sizi.
Arafat’taki toplantı veya dünyanın her yanında ifa edilen kurban ibadeti her yıl aslın-
da bizi şeytanın iğvalarına karşı uyarıcı bir etki de yapıyor olmalı. Yapmıyorsa bir şey-
ler eksik demektir. Sadece kesilen hayvanların etleri ve onlardan yapılacak lezzetli 
yemeklere indirgenmiştir Kurban. Bizi daha fazla yaklaştıracağına, hakka, hakikate, 
kardeşlerimize, kendimize daha fazla uzaklaştırmış olur, daha fazla yabancılaştırmış 
olur.
Neresinden bakılırsa bakılsın, şükredelim ki, Türkiye halkıyla, devletiyle bugün 
kardeşlerini daha fazla bilmiş, tanımış onlara daha fazla yaklaşmıştır. İfa edilen kurban 
ibadeti halkı birbirine daha fazla tanıtmakta birbirine daha fazla yaklaştırmaktadır.
Bu yakınlaşmadaki, bu tanıma ve bilmedeki bereket Türkiye halkını hiç kuşkusuz çok 
daha fazla güçlü kılmaktadır. Ancak ne kadar köklü olursa olsun bu ibadetin bere-
ketinden mahrum kalmayı, kendini bu bilince, bu marifete kapatabilen nasipsizler de 
var.
Hala cahil cahil kafasını sadece başkalarına karşı bir fark yaratmak ve bu farktan 
kendine bir meziyet, bir şeref, bir üstünlük payesi çıkarmaya çalışanlar var. Her an 
kapılarını çalabilecek kadar yakın olan ölümün onları Allah’ın huzuruna Arafat’taki gibi 
her türlü dünyevi müktesebatlarından kopararak çıkaracağı gerçeğini bile hala idrak 
edemiyorlar.
Arafat’ı, kurbanı yaşayan biri için ne kadar açık bir gerçek değil mi?
Buna dahi kör olanın gözünü açabilecek şey ne ola?

Hz. İbrahim’in çağdaşı olmak

هــذه هــي الأيام، الــي نفهــم فيهــا أن عيــد الأضحــى يعيــدن إلى زمــن ليــس مؤقتــًا ويربطنــا بمنبعنــا الأصلــي. هــذه 
هــي الأيام الــي تجعلنــا معاصريــن لســيدن إبراهيــم عليــه الســام ولولــده إسماعيــل عليــه الســام ولزوجتــه هاجــر، 

والــي تأخــذن إلى نفــس دورة الحيــاة تلــك وتجعلنــا نــؤدي الــدور كفاعلــن.
ومهمــا كانــت مــدى الحداثــة الــي نعيشــها اليــوم، فهــذه هــي الأيام الــي تخــبرن أن هــذه الحداثــة مؤقتــة ولا يمكنهــا 

أن تفصلنا عن الإنسان الأول.
ومهمــا كان مــدى اختافنــا وتمايــزن وتغــرن في حياتنــا، ومهمــا كانــت الســرعة أو الاتجــاه الــي تمضــي بــه وتــرة 
حياتنــا، فــأيام عيــد الأضحــى والحــج تســمح لنــا بالنظــر إلى تجاربنــا بعمــق مختلــف وحالــة روحيــة مختلفــة تمامًــا، 
وذلــك مــن خــال اســتعادة وقــت يربطنــا بأول إنســان بتاريــخ يعــود لخمســة آلاف عــام ، وقــد يكــون بســبب 

تجــارب ســيدن آدم عليــه الســام في التضحيــة.
تعتــبر تجربــة ســيدن إبراهيــم عليــه الســام تجربــة عظيمــة. حيــث نـبَــَتَ مــن تفاصيــل تلــك التجربــة رســائل للبشــرية 
جمعــاء. كمــا أن دلالات الطريــق الــذي سيســلكه الإنســان في كامــل رحلتــه علــى الأرض قــد نتجــت مــن 

تفاصيــل هــذه التجربــة.
دعكــم مــن الذيــن ينغمســون في الجــذور التاريخيــة والثقافيــة ويحاولــون اختصــار هــذه القصــة ضمــن نظرياتهــم 

التاريخيــة، علــى أنهــا قصــة خرافيــة أســطورية مــن الماضــي ولا تهــم.
عبــادة الحــج الــي تتكــرر باســتمرار منــذ عهــد ســيدن إبراهيــم عليــه الســام، تجعــل مــن هــذه القصــة تجربــة مشــتركة 

للبشــرية جمعاء وتعيدها إلى الظهور مرة أخرى.
جميــع النــاس في جبــل عرفــات يعرفــون ربهــم قبــل كل شــيء ، لذلــك هــم يعرفــون أنفســهم، وبالتــالي هــم يعرفــون 

بعضهــم البعــض.
وتــبرز أعلــى مســتويات تلــك المعرفــة في شــكل لبــاس الإحــرام، الــي يتــم التخلــص مــن خالــه مــن المابــس 

الفاخــرة والألقــاب والرتــب والأعــراق والقبائــل والعمــر والجنــس وكافــة المكتســبات الدنيويــة.
أتينــا جميعًــا مــن الله، وكلنــا ننتمــي إليــه، وســنعود إليــه. ولا فــرق بــن عــربي وغــر عــربي ولا يتميــز عــربي عــن 

غــر عــربي.
هــذه هــي النقطــة النهائيــة الــي ســتصل إليهــا جميــع المكتســبات الــي حصلنــا عليهــا في هــذا العــالم حيــث لا 
توجــد هويــة لهــا أي قيمــة. لأن .الله خلــق النــاس مــن ذكــر وأنثــى وجعلهــم شــعوبًا وقبائــل مختلفــة ليتعارفــوا، 
لكــن بعــض الجهلــة ينســون الحكمــة والســبب وراء الاختــاف وجعلــوه مــبرراً لهــم للتفاخــر وذريعــة للتميــز وظلــم 

الآخريــن، أو جعلــوه مــبرراً لمشــاركة عقــدة الدونيــة لديهــم ضــد الآخريــن.
أنتــم الآن في جبــل عرفــات. آدم وحــواء عليهمــا الســام حينمــا أنزلهمــا الله مــن الجنــة إلى الأرض، كان موقــع 

جبــل عرفــات هــو المــكان الــذى التقيــا بــه وتعرفــا بــه علــى بعضهمــا مــرة أخــرى.
التقيــا في هــذه البقعــة الــي يعرفــون فيهــا كيــف يجــب أن تكــون العاقــة بينهــم وبــن الله، هــذه هــي النقطــة الــي 

أصبحــت مقياسًــا لســلوكهم الإســامي والعــادل.
أول الأشــياء الــي يقــوم بهــا الأشــخاص الواصلــن إلى هــذا الوعــي في جبــل عرفــات هــو محاولــة التغلــب علــى 
حواجــز التنافــر والتباعــد والتمايــز الــي تربطهــم في هــذا العــالم. والحصــى الــي يجمعوهــا مــن مزدلفــة ، يتدافعــون 
لرجمــوا بهــا الشــياطن الــي تمنعهــم مــن الاقــتراب مــن هــذه الوحــدة والمســاواة والشــمولية لأن الطريــق الــذي يقــود 
النــاس إلى فكــرة الوحــدة والمســاواة والعدالــة ملــيء بإغــراءات الشــيطان وأيديولوجياتــه وبوساوســه. إنهــم قريبــون 

مــن كافــة الجوانــب بأكثــر الحجــج إقناعًــا وعقانيــة وعلميــة وتاريخيــة ولا يهمهــم مــن أيــن أتــوا.
وإذا لم تكونــوا مقتنعــن بأن هــذا العــرق لا يتميــز علــى هــذا العــرق، وبأن مســلم هــذا العــرق ليــس أفضــل ويحمــل 

الخــر أكثــر مــن مســلم ذاك العــرق، ســيحاولون إقناعكــم بوقــت قصــر.
ويجــب أن يكــون، كل عــام، لاجتمــاع المســلمن في جبــل عرفــات، الذيــن يأتــون مــن جميــع أنحــاء العــالم، ولعبــادة 
عيــد الأضحــى، تأثــر تحذيــري لنــا مــن إغــواءات ووســاوس الشــيطان. وإذا لم يحــدث ذلــك فهــذا يعــي أن هنــاك 

شــيء نقص.
وأن يقتصــر عيــد الأضحــى فقــط علــى ذبــح الأضحيــة ولحــوم الحيــوانت المذبوحــة والطعــام اللذيــذ الــذي ســيتم 
صنعــه منهــا، بــدلًا مــن أن يقربنــا مــن بعضنــا، فســيؤدي ذلــك إلى أن يبعــدن أكثــر عــن أنفســنا وأخواننــا وعــن 

الحــق و الحقيقــة ويجعلنــا غــرباء أكثــر.
ومهمــا كانــت وجهــات النظــر، لا بــد أن نشــكر تركيــا )شــعبًا ودولــةً( لأنهــا تعرفــت علــى إخوانهــا واعترفــت بهــم 

واقتربــت منهــم كثــراً اليــوم.
عبــادة عيــد الأضحــى تقــرب النــاس مــن بعضهــم البعــض وتجعلهــم يتعارفــون علــى بعضهــم البعــض. وبــا شــك، 
فــإن الــبركات الناتجــة عــن هــذه العبــاة مــن خــال التقــارب والتعــارف والمعرفــة تجعــل الشــعب التركــي أقــوى 

بكثــر.
ورغــم ذلــك فــإن هنــاك بعــض الأشــقياء الذيــن يحرمــون أنفســهم مــن بــركات تلــك العبــادة عميقــة الجــذور، 
والذيــن يمكنهــم أن يغلقــوا أنفســهم عــن هــذه المعرفــة والوعــي. ولا يــزال هنــاك جاهلــن يحاولــون إحــداث فرقــة 

بــن الآخريــن، وبرأيهــم أنهــم يأخــذون فضيلــة وشــرف وتميــز مــن هــذه الفرقــة والتمايــز.
وهــؤلاء الجاهلــن لا يزالــون لا يفهمــون حقيقــة أن المــوت قــد يقــترب ليطــرق بابهــم في أي لحظــة ويُحضرهــم 
إلى الله ســبحانه وتعــالى ويبعدهــم عــن كل مكتســباتهم الدنيويــة، مثلمــا نتخلــص مــن مكتســباتنا الدنيويــة أثنــاء 

الوقــوف علــى جبــل عرفــات.
وبالنسبة لشخص وقف على عرفات، وأدى عبادة عيد الأضحى، هذه حقيقة واضحة له أليس كذلك؟

بالمقابل، ما الذي يمنع من أن يفتح هؤلاء الجاهلن أعينهم على تلك الحقيقة؟

 لزمن النبي إبراهيم عليه السلام
ً
أن تكون معاصرا

ياسين اكتاي
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لقد كتبت عشرات المقالات حول هذه الموضوعات الثاثة.
كتبــت : إن أولئــك الذيــن يتســامحون مــع شــيء يتناقــض  مــع   ديننــا وثقافتنــا وحضارتنــا هــم “متســامحون  عمــي  
“. وكتبــت: “مــن واجبنــا تغيــر مــا  هــو ليــس لطيفــا  أو ليــس حــالا  ولا  ومشــروعا  وغــر قانــوني ،وتحويلــه  إلى 
مشــروع .  وإذا لم نتمكــن مــن القيــام بذلــك في ظــل النظــام والظــروف الحاليــة ، فيمكننــا تحملــه بــدلًا مــن التســامح 
معــه”. هنــاك ألم وضيــق وعــزم التخلــص   وأمــل في التحمــل. هنــاك إرادة وعمــل للعمــل مــن أجــل   القضــاء علــى 

هــذه المشــكلة. وهــذه  ليســت  موجــودة في  التســامح   ، بــل قبــول  وتأكيــد  .
كتبــت : لا يليــق ولا يجــوز للمــرأة المحجبــة )الــي يجــب أن تكــون محافظــة ومتدينــة( أن تدخــن وهــي تضــع رجــا 
علــى رجــل   في مــكان عــام  منفتــح  مــع صبــغ وجههــا وعينيهــا بالمكيــاج  ، وأن تتحــدث مــع أشــخاص مــن نفــس 
جنســها  أو مــن الجنــس الآخــر بقهقهــة عاليــة  .  و كشــف ســيكولوجية الحســد للطــرف الآخــر  الذيــن )بعضهــم 
يعيــش حيــاة حديثــة وعلمانيــة(. وعلــى الرغــم مــن أن مــا  كتبتــه  لا عاقــة لــه بهــم  ، فقــد وجهــوا المقــال إلى مفهــوم 

العفــة والفســاد ، وكادوا يقتلونــي.
وبعض  كتاباتي   الأخرى الي كتبتها لاقت   ردود فعل مماثلة.

اسمحوا لي أن ألخص مرة أخرى:
لا يمكن منع الناس من التفكر. موضوع المنع  هو  شرح الفكر والشعور  والقرار.

لا  يمكــن التســامح  مــع التصريــح  بالأفــكار والقــرارات مثــل إهانــة الأفــراد ، والانفصاليــة ، وإهانــة المقدســات، 
وتعطيــل النظــام العــام ، والتحريــض علــى العنــف وإثارتــه.

خــارج  هــذه  القضــايا  ؛  فــإن   كل شــخص يشــرح مــا يعتقــه ، منهــم  مــن  لا يوافــق ، أو يتســامح أو يتحمــل، 
حســب الموقف. ليس من المناســب أن يتكلم كل صاحب فم ، فالتحدث  مســؤولية. كل شــخص في هذا البلد 
يتحــدث كطبيــب أو عــالم ديــن أو خبــر في مجــال آخــر ؛ ينشــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ، يهــرف  بمــا لا 

يعــرف ، ويتســبب  في الكثــر مــن الانحرافــات ... هــذا بالطبــع غــر جائــز ولا يمكــن التســامح معــه.
يمكــن لمــن لديــه  معرفيــة ســليمة وكافيــة  وكافيــة حــول موضــوع  محــدد  أن  يناقشــه  ؛ وإذا كان الموضــوع مناســبًا ، 
يجــب تقــديم وجهــات النظــر في الــرأي والتعليــق والمناهــج  المختلفــة باحــترام  وتســامح  . أمــا قــول   “أن فقــط الــذي 
يعلــم “ ، “رأيــي  هــو الصحيــح” ، “مــن يخالفــي  الــراي  جاهــل ، منحــرف وخائــن” في موضــوع يتســامح فيــه   
مــع التنــوع؛ فهــذا  هــو التعصــب الأعمــى  بعينــه ، و لا يتناســب مــع أخــاق العلــم،  وهــو أيضــا   غــر مســموح 
بــه. حــى إن أهــل الســنة  والجماعــة اختلفــوا فيمــا بينهــم في آلاف القضــايا ، ســواء مــن حيــث العقيــدة أو العمــل   
أو التطبيــق  أو المعامــات . وظهــرت آراء وتفســرات واجتهــادات مختلفــة ، لكــن بــا  إهانــة ولا إقصــاء ولا ادعــاء 

“” أني أن  الحــق  وحــدي” 
وأهــل  الســنة والجماعــة لا  يخرجــون  مــن الإســام  مــن  خالفهــم   إلا أنــت  يعلنــوا  أنهــم مرتــدون خرجــوا  مــن 

الديــن . ولقــد  تم  احتواؤهــم   في إطــار “المذاهــب الإســامية”.
قرأت في مكان ما أن الإمام الشافعي قال:

في كل حجــة كنــت أريــد أن يكــون المنشــقون علــى حــق ؛ لأنــه في هــذه الحالــة ، ســأحقق مكاســبن: 1. تعلمــت 
مــا لم أكــن أعرفــه وصححــت خطئــي ، 2. إذا لم يكــن هنــاك فائــز في الجــدل ، فســوف أتحــرر مــن لعبــة الــروح “.

بغض النظر عمن يقول هذه الكلمة ، يجب أن نوقعها.
كذلك أيضًا:

 يجــب  علــى العارافــن  أن يلتزمــوا  بشــرط الأولويــة في القضــايا الــي يناقشــونها ويتحدثــون عنهــا. أولويتنــا اليــوم هــي 
وحــدة العلمــاء وقــادة الــرأي والشــعب الــذي يقــع  تحــت تأثرهــم. أولويتنــا  حمايــة قيمنــا الماديــة والمعنويــة الــي يحاصرهــا 
أعــداؤن  ويشــنون الحــرب عليهــا. نحــن بحاجــة إلى أخــذ العــبر والــدروس   مــن عــدم معاقبــة مــن يرتكــب جرائــم معينــة 
في حالــة الحــرب وفي بعــض  المياديــن. هــل مــن المهــم كســب الحــرب ، وهــل مــن المهــم معاقبــة مرتكــبي الجرائــم الفرديــة 

هنــاك وتحطيــم  معنوياتهــم وتقليــل المقاتلــن؟ يجــاب   علــى هــذا الســؤال بهــذه القاعــدة.
الإســام ديــن ســام ولــن وبركــة ورحمــة وأمــل للبشــرية جمعــاء. لكنــه أيضًــا  ديــن  حــرب ضــد أولئــك الذيــن يريــدون 

القضــاء عليــه. مــا دامــت الأمــة منقســمة وباســها بينهــا شــديد   ، فــإن مصــرن الانهيــار  ، فلنســتيقظ!

Bu üç konuda onlarca yazı yazdım.
Din, kültür ve medeniyetimize göre hoş olmayan bir şeyi hoş görenler “hoş körüdür” 
diye yazdım. “Hoş, caiz, meşru, helâl olmayan bir şeyi ve davranışı usulüne göre 
değiştirmek, meşru hale getirmek vazifemiz vardır, eğer mevcut rejimde ve şartlarda 
bunu yapamıyorsak hoş görmek yerine tahammül edebileceğimizi” yazdım.
Tahammülde eziyet, sıkıntı, kurtulma azmi ve ümidi vardır. Bu sıkıntıyı gidermek için 
çalışma iradesi ve fiili vardır. Hoş görmede bunlar yoktur, onaylama vardır.
Örtülü (dolayısıyla muhafazakâr, dindar olması gereken) bir bayanın, yüzünü 
gözünü boyayıp kamuya açık bir alanda bacak bacak üstüne atarak sigara içme-
sinin, hemcinsleriyle veya karşı cinsten olanlarla kahkahalar atarak sohbet etmesi-
nin yakışmadığını, caiz olmadığını, karşı tarafa (bir kısım modern ve seküler hayat 
yaşayanlara) imrenme psikolojisinin açığa çıkması olduğunu yazdım. Hiç alakası ol-
madığı halde yazıyı, iffetli, iffetsiz kavramına çektiler, beni adeta linç ettiler.
Diğer yazdıklarım da böyle tepkilere sebep oldu.
Bir daha özetleyeyim:
İnsanların düşünmesini engellemek mümkün değildir; engellemeye konu olan 
düşünceyi, duyguyu, kararı açıklamaktır.
Şahıslara hakaret, bölücülük, kutsallara hakaret, kamu düzenini bozmaya, şiddete 
başvurmaya teşvik ve tahrik gibi düşünce ve kararların açıklanmasına müsamaha 
edilmez.
Bunların dışında her insan, düşündüğünü açıklar, katılmayan, duruma göre ya hoş 
görür veya tahammül eder. Her ağzı olanın konuşması uygun değildir, konuşmanın 
sorumluluğu vardır. Bu ülkede herkes doktor gibi, din âlimi gibi veya bir başka alan-
da uzman gibi konuşuyor; sosyal medyada yayın yapıyor, nice çamlar deviriyor, nice 
sapıtmalara sebep oluyor… Bu, elbette caiz değildir ve hoş görülemez.
Belli bir konuda sağlam ve yeterli bilgi sahibi olanlar o konuyu tartışabilirler; konu mü-
sait ise görüş, yorum, yaklaşım farkı ortaya çıktığında farklı fikirlere saygı ve hoşgörü 
gerekir. Farklılığa tahammülü olan bir konuda “Bir ben bilirim”, “Bir benim görüşüm 
haktır”, “Benimkine aykırı düşünenler cahil, sapkın, haindir…” demek, taassuptur, ilim 
ahlâkına yakışmaz ve caiz değildir. Ehl-i sünnet camiası bile kendi aralarında, hem 
itikat hem de fiil, uygulama, muamele alanında binlerce meselede ihtilâfa düşmüşle-
rdir; farklı görüş, yorum, içtihatlar ortaya çıkmıştır, ama ne karşıdakine hakaret, ne 
dışlama ne de “yalnız benimki hak” iddiası vardır. Ehl-i sünnet camiasının dışında ka-
lan Müslümanlar da -kendileri dinden çıktıklarını beyan etmedikçe- İslam’dan dışlan-
mamışlardır. Onlar, “İslam Mezhebleri” çerçevesinde ele alınmışlardır.
İmam Şafii’nin şöyle dediğini bir yerde okumuştum;
“Her tartışmada karşı fikirde olanların haklı çıkmalarını istemişimdir; çünkü bu 
takdirde iki kazancım olur: 1. Bilmediğimi öğrenmiş, hatamı düzeltmiş olurum, 2. 
Tartışmanın galibi olmayınca nefsin oyunundan da kurtulmuş olurum.”
Bu sözü kim söylerse söylesin altına imza atmamız gerekir.
Bir de şu var:
Bilenler tartıştıkları, bahse konu edindikleri meselelerde öncelik şartına riayet et-
melidir. Bugün önceliğimiz âlimlerin, kanaat önderlerinin ve bunların etkisi altında ka-
lan halkın birliğidir. Düşmanları tarafından kuşatılmış, savaş açılmış maddi ve manevi 
değerlerimizin birlikte korunmasıdır.
Savaş hâli ve alanında bazı suçları işleyenlerin cezalandırılmama kuralından ibret al-
mamız gerekiyor.
Savaşı kazanmak mı önemli, ferdî suçları orada cezalandırarak savaşanları azalt-
mak ve morallerini kırmak mı önemli; işte bu soruya cevap verilmiştir o kural ile.
İslâm barıştır, esenliktir, nimettir, bütün insanlık için rahmettir, ümittir; lakin onu or-
tadan kaldırmak isteyenlere karşı da savaştır. Ümmet bölünerek savaşı kendi 
aralarında yaptıkları sürece akıbetimiz yok oluştur, artık uyanalım!

حرية الفكر والتسامح والتحمل

Düşünce hürriyeti, hoşgörü ve tahammül

Hayrettin Karaman
خير الدين كرامان  
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